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الملخص :

كان للعــراق دورا رياديــا كبــرا في مواجهة 

ولاســيما   ، والتطــرف  الغلــو،  حــركات 

مواجهــة علمائــه وبشــكل مبكــر للحركــة 

الوهابيــة المغاليــة المتطرفــة ، التــي جــاء 

ــاندة  ــاب بمس ــن عبدالوه ــد ب ــا محم به

الامــر عبدالعزيــز ابــن ســعود ، ولما أظهر 

هــؤلاء مــن ســلوكيات منحرفــة متهمــن 

ــب  ــة ، والمذاه ــيعي خاص ــب الش المذه

 ، والــرك   ، بالكفــر  عامــة  الأخــرى 

والألحــاد وقيامهــم بالاعتــداءات عــى 

المراقــد والمقدســات في العــراق ، تصــدى 

لهــذا الغلــو والتطــرف علــاء العــراق 

مــن كل المذاهــب ، لذلــك جــاءت هــذه 

الدراســة لتبــن نمــاذج مــن هــؤلاء خاصــة 

مــن ايــام حكــم المماليــك الى ســقوط 

ــاء  ــة ومــن هــؤلاء العل ــة العثماني الدول

الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء و أحمــد 

بــن عــي البــري القبــاني وأخــرا الشــيخ 
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الغطــاء-  –كاشــف  -علــاء  تصــدي 

القبــاني –ابــن جرجيــس
Abstract
Iraq has played a significant and 
pioneering role in confronting 

Extremist and Radical Movements from the Era of Ottoman 
Mamluk Rule to the Defeat of the Ottoman Empire in World War I 
(1750–1918) and the Role of Iraqi Scholars in Confronting Them: 

A Historical Study.

Aziz Ghali Hussein Al-Amiri
General Directorate of Education of 

Muthanna
Azeez6934@gmail.com

تاريخ إستلام البحث: 2026/4/5             تاريخ القبول:  2026/4/20                 تاريخ النشر:  2026/7/1

Recevied: 5/ 4 / 2026                Accepted: 20 / 4 / 2026                  Published: 1 / 7 / 2026



العدد /  4                       تموز                           2026م 182
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movements of extremism and radicalism. 
Most notably, its scholars were among the 
earliest to challenge the extremist Wahhabi 
movement, founded by Muhammad ibn 
Abd al-Wahhab with the support of Emir 
Abdulaziz ibn Saud. 
In response to their deviant behaviors—
which included accusing the Shia school of 
thought specifically, and other Islamic sects 
in general, of disbelief (Kufr), polytheism 
Shirk), and atheism—and following their 
assaults on sacred shrines and holy sites 
in Iraq, Iraqi scholars from all schools 
of jurisprudence united to confront this 
radicalism. 
This study aims to highlight models of 
these scholarly figures, specifically from 
the era of Mamluk rule to the fall of the 
Ottoman Empire. Key figures discussed 
include Sheikh Ja'far Kashif al-GhitaImam 
Ahmad bin Al-Basri and Sheikh Dawud bin 
Sulayman al-Naqshbandi.
Movements، Scholars، Extremism ، Al-
Qabbani، Kashif al-Ghita Ibn Jirjis

المقدمة :

ــن  ــرف م ــو والتط ــركات الغل ــة ح ــد دراس تع

التحــولات  لفهــم  التاريخيــة  الــرورات 

الفكريــة ،أذ شــهدت الفــرة الممتــدة من حكم 

ــة  ــى خــرت الدول ــك في العــراق  وحت الممالي

عــام  في  الأولى  العالميــة  الحــرب  العثمانيــة 

1918 وســقوطها كدولــة عــام 1923 ، مخاضــاً 

ــع  ــة المجتم ــة في بني ــولات جذري ــراً وتح عس

ــارات  ــور تي ــاً لظه ــامي، و كانــت ميدان الإس

فكريــة وحــركات اتســمت بـــ الغلــو والتطرف، 

حاولــت فــرض رؤاهــا الأحاديــة وتجــاوزت 

الثوابــت المســتقرة، مــا هــدد ماجــاء بــه 

ــة للأمــة ،و تكمــن  الأســام ، والوحــدة الفكري

أهميــة هــذا البحــث في تســليط الضــوء عــى 

ــد  ــع تصاع ــأت ، وم ــي نش ــركات الت ــك الح تل

العــراق  علــاء  دور  بــرز  الموجــات  هــذه 

كحائــط صــد منيــع، مســتخدمين ســاح الحجة 

ــة  والبرهــان لإبطــال دعــاوى التطــرف، وحماي

الهويــة الدينيــة مــن الانحراف،اعتمــدت هــذه 

ــو  الدراســة التاريخيــة عــى تتبــع جــذور الغل

في تلــك المــدة، مــع التركيــز عــى ثلاثــة نمــاذج 

علمائيــة كان لهــا أثــر بــارز ومواقف مشــهودة 

في التصــدي لهــذه الحــركات، )الشــيخ جعفــر 

ــة في   ــة الأمامي ــم الطائف ــاء( زعي كاشــف الغط

عــره الــذي مثــل مرجعيــة  فكريــة وفقهيــة 

واجهــت الانحرافــات العقديــة بصلابــة، مبينــاً 

ــت شــق  ــي حاول ــة الت ــكار المتطرف ــف الأف زي

صــف المســلمين و )أحمــد بــن عــي البــري 

ــي لم  ــخصية الت ــذه الش ــاني( ه ــب بالقب الملق

ــن  ــا الضــوء، و الشــيخ )داوود اب يســلط عليه

جرجيــس(، الــذي يعــد مــن أبــرز علــاء 

ــو ،  بغــداد الذيــن وقفــوا بوجــه دعــوات الغل

تألفــت الدراســة مــن هــذه المقدمــة ومبحثــن 

ــاه  ــو ومعن ــن الغل ــث الأول ع ــة ، المبح وخاتم

،وخلفيــة تاريخيــة عــن حكــم المماليــك في 

ــا  ــة ، أم ــة العثماني ــقوط الدول ــراق الى س الع

المبحــث الثــاني عــن جهــود العلــاء الفكرية في 
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التصــدي لحــركات الغلــو ، اعتمــدت الدراســة 

وبشــكل كبــر عــى المؤلفــات التــي كتبوهــا في 

ــة ، فضلاعــن المصــادر  ردودهــم عــى الوهابي

والمراجــع التــي اعتمدنــا عليهــا قائمــة المصــادر.

المبحث الاول 

 لمحة تاريخية عن الغلو وانواعة واسبابه.

الظواهــر  مــن  كغيرهــا  الغلــو  ظاهــرة  ان 

الدينيــة الاجتماعيــة بــدأت بأفــكار او مظاهــر 

بســيطة نتيجــة جهــل او تقديــس في غــر 

محلــه او غلــواء عاطفيــة ثــم تحولــت الى 

فرقــة لهــا رؤيتهــا ومنهجهــا وأدبهــا .

الغلــو في القــرآن : قــال اللــه تعــالى: »يَــا أهَْــلَ 

ــىَ  ــوا عَ ــمْ وَلَ تقَُولُ ــوا فِ دِينِكُ ــابِ لَ تغَْلُ الْكِتَ

ــه  «)1( ، وهــذا خطــاب مــن الل ــهِ إِلَّ الْحَــقَّ اللَّ

تعــالى لأهــل الكتــاب الأنجيــل وهــم النصــارى 

نهاهــم أن يغلــوا في دينهــم بــأن يجــاوزوا 

الحــق فيــه ، ويفرطــوا في دينهــم ، ولا يقولــوا 

في عيــى غــر الحــق ، فــأن قولهــم في عيــى 

أنــه ابــن اللــه قــول بغــر الحــق ؛ لأنــه لم 

ــة  ــه ولا صاحب ــك ل ــه لا شري ــدا ، وان يتخــذ ول

ــودُ  ــتِ الْيَهُ ــالى »وَقَالَ ــال تع ــد)2( ، وق ، ولا ول

ــهِ »)3( ، وقولــه تعــالى »اتَّخَــذُوا  ــنُ اللَّ ــرٌ ابْ عُزَيْ

أحَْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانهَُــمْ أَرْبَابًــا«)4( ، ويظهــر في 

الايــات القرانيــة انــه اســتعمل في مجــاوزة 

ــه الى  ــاع ب ــوق ، والارتف الحــد المفــرض للمخل

ــوت  ــن مايف ــر المتدي ــة ، ويظه ــام الألوهي مق

ــن)5(. ــه الدي ــذي حــدد ل ــد ال الح

ــدّ،  ــاوز الح ــاع وتج ــة : الارتف ــو لغ        الغل

عــى  يطلــق  اللغــوي  المعنــى  ومــن هــذا 

ــادة عــن حدّهــا  ارتفــاع الأســعار غــاءً، أي زي

ــى تجــاوز  ــاء، بمعن ــال: غــا الم ــارف، ويق المتع

ــاتي  ــا ، وت ــع وط ــان وارتف ــل الغلي ــدّه قب ح

ــاع  ــى الارتف ــن بمعن ــد اللغوي ــو عن كلمــة الغل

وتجــاوز الحــد ، وغــا النــاس الامــر أي: جاوزوا 

ــا)6( .  ــود في دينه ــو اليه ــده كغل ح

ــدر  ــاوزة الق ــاع ومج ــو الإرتف ــا ه ــال ايض ويق

ــن، أي جــاوز حــده،  ــا في الدي في كل شيء وغ

وقــال بعضهــم: غلــوت في الأمــر غلــوا وغلانيــة 

وغلانيــا، أي جــاوزت فيــه الحــد وأفرطــت 

فيــه)7( ،و يقــول تعــالى: »قُــلْ يَــا أهَْــلَ الْكِتَــابِ 

 .)8(» ــرَْ الْحــقِّ ــمْ غَ ــوا فِ دِينِكُ لَ تغَْلُ

الغلــو اصطلاحــا: وردت مفــردات الغلــو في 

القــران الكريــم ، وفي احاديــث الرســول )صلى الله عليه وسلم( 

ــر  ــاة بتعاب ــوا الغ ــة وصم ــيعة الامامي ، والش

واوصــاف تدخــل في حيــز الاتجاه الذي يســلكه  

الغــاة بالعمــل والاعتقــاد قــال الصــادق عليــه 

ــاة لا  ــبابكم، الغ ــى ش ــذروا ع ــام:« اح الس

يفســدوهم، فــإنّ الغــاة شّر خلــق، يصغّــرون 

عظمــة اللــه ويدّعــون الربوبيــة لعبــاد اللــه، 

واللــه، إنّ الغــاة لــرّ مــن اليهــود والنصــارى 

والمجــوس والذيــن أشركــوا » )9(، والاماميــة 

ــر المفوضــة)10( ،  ــوا تعاب ــة اضاف ــي عشري الاثن

والمرتفعــة)11( ، فضــا عــن الطيــارة)12( ، وكلهــا 

مصطلحــات مــن دوائــر الغلــو ، ويذكــر ان 

ــم  ــيعة ث ــع الش ــض مجامي ــدأ في بع ــو ب الغل

انتقــل الى اهــل الســنة التــي عــرت عنــه 

بالبدعــة ،وقابــل الغــالي تعبــر المبتــدع ومثــل 

الغــاة اهــل البــدع فضــا عــن الضلالــة التــي 
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يعكســها الهــدى)13( ،وكذلــك المبالغــة في الأمــر 

ومجــاوزة الحــد فيــه إلى حيــز الإسراف، وايضــا 

ــه  ــيء ومجــاوزة الحــد ب ــة في ال هــو  المبالغ

والخــروج حــد الاعتــدال فيــه ، ســواء كان 

ــره)14(. ــن أو في غ ــك في الدي ذل

انواع الغلو :

ــا  ــو مجــاوزة الحــد في ــو الاعتقــادي: فه الغل

الاعتقاديــة  الأمــور  مــن  تعــالى  اللــه  شرع 

ــث  ــاب وبع ــزل الكت ــا أن ــالى إنم ــه تع ــإن الل ف

ــالي  ــه، والغ ــه لل ــن كل ــون الدي ــى ليك المصطف

لا يكتفــي بمــا أنــزل تعــالى مــن الشريعــة 

الكاملــة، بــل يســعى إلى الزيــادة عــى مــا 

شرع اللــه، ومخالفــة مــا قصــده الشــارع مــن 

التيســر على المكلفين إلى التشــديد على نفســه 

وعــى غــره، ونســبة ذلــك إلى شرع اللــه تعــالى 

، والغلــو في الاعتقــاد أخطــر أنــواع الغلــو، ذلك 

بــأن الاعتقــاد درجــة عاليــة مــن جــزم القلــب 

بمــا فيــه مــن رأي أو فكــر أو شرع، فأصعــب ما 

يكــون انتزاعهــا؛ لأن صاحبهــا يدافــع عنهــا كما 

يدافــع عــن دمــه ومالــه وعرضــه، ومعلــوم أن 

الغــالي إنمــا يعتقــد مــا يتوهــم أنــه شرع اللــه 

ــا  ــك، بــل إنمــا يعتقــد فكــرا أو رأي وليــس كذل

مصــدره الهــوى ، ومــن هنــا كان تحذيــر علماء 

المســلمين مــن أهــل البــدع والأهــواء أكــر 

مــن تحذيرهــم مــن أهــل المعــاصي والفســوق 

ــم  ــاد أعظ ــو في الاعتق ــل بالغل ــرر الحاص فال

ــل)15( ،  ــو في العم ــل بالغل ــرر الحاص ــن ال م

ــوّ ســاذج وبــريء وغــر هــادف،  وايضــا هوغل

ــي  ــاع عاطف ــر أو اندف ــار فائ ــن انبه ــح ع يترشّ

ــا  ــح عنه ــة، يترش ــة وطارئ ــالات آني ــه ح تفرض

إعجــاب زائــد أو كراهيــة مفرطــة ينتهيــان إلى 

آراء ومواقــف متطرِّفــة لا تتناســب مــع مــا 

ــآل)16( . ــه الحــال والم يقتضي

الغلــو العمــي : وهــو مــا كان متعلقــاً بجزئيــة، 

أو أكــر مــن جزئيــات الشريعــة العملية، ســواء 

أكان قــولاً باللســان أم عمــاً بالجــوارح وذلــك 

مثــل: قيــام الليــل كلــه، أو نحوهــا مــن  الغلــو 

،فقــد  العبــادات  في  الزيــادة  مــن  العمــي 

ــادات عــى  ــادة مــن العب ــد المســلم في عب يزي

ــرب  ــا للتق ــرع؛ طلبً ــه ال ــذي وضع ــد ال الح

إلى اللــه عــز وجــل فيشــق عــى نفســه، مثــاً 

ــوم  ــذي يصــوم ولا يفطــر، أو يق كالشــخص ال

الليــل كلــه ولا يرقــد، أو يتعبــد للــه عــز وجــل 

ــن  ــف م ــو اخ ــذا الغل ــكاح)17( ، وه ــدم الن بع

ســابقه ، لأن خطــره مقصــور عــى صاحبــه 

ــا ســابقه متعــد الى غــره)18( . بين

اسباب الغلو :

ــا  ــتعرض منه ــو نس ــباب للغ ــدة اس ــاك ع هن

بأختصــار:

أولا: الجهــل بالقــرآن: مــا لا شــك فيــه أن أهــم 

أســباب الغلــو هــو الجهــل بديــن اللــه، ففــي 

الحديــث أن النبــي )صلى الله عليه وسلم( قــال عــن الخــوارج: 

ــمْ«)19(،  ــاوِزُ حَنَاجِرهَُ ــرآْنَ لَ يُجَ ــرَءُونَ الْقُ »يَقْ

ــرآن  ــراءة الق ــهم بق ــذون أنفس ــم يأخ أي: أنه

ــون  ــه ولا يعرف ــون في ــه وهــم لا يتفقه وإقرائ

معانيــه ومقاصــده)20( .

ثانيــا: الجهــل بالأحــكام وتــرك ماجــاء بــه 

العلــاء: وهــذا مــن أهــم الأســباب التــي 
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ون بآرائهــم  تراهــا في هــؤلاء الغــاة أنهــم يعتــدُّ

ويعُرضــون عــن العلــاء ويطعنــون فيهــم)21( .

وهناك اسباب اخرى)22(.

1 ـ انشــداد العديــد مــن الأقــوام إلى تقاليدهم 

الدِينيــة القديمــة ، وبخاصــة إلى مــا ورثــوه مــن 

ــود،  ــن اليه ــمة م ــة، كالمجس ــم المختلف بيئاته

والمؤلهّــة مــن النصــارى.

ــم  ــت )عليه ــآل البي ــلّ ب ــذي ح ــم ال 2 ـ الظل

منهــم  جماعــات  دفــع  والــذي  الســام(، 

بحقهــم. للمغــالاة 

واشــتداد  المضطــرب  الفكــري  الوســط  ـ   3

الســياسي. الــراع 

4 ـ الرَّغبــة في توفــر الأمــن مــن ســطوة الحكَّام 

الظَّلمــة؛ إذ يبتعــد الغــاة عــن مواجهــة هؤلاء 

ــداً عــن عــالم السياســة،  ــأون بعي الحــكام، وين

وينشــغلون بسفاســف الغلــو وترهاتــه.

ــك   ــم الممالي ــن حك ــة ع ــة تاريخي أولا : خلفي

ــراق . ــة في الع ــة العثماني ــقوط الدول الى س

ــوالي العثــاني حســن  تضمنــت مــدة حكــم ال

ــة  ــكك الال ــا تف ــرة منه ــاكل كث ــا)23( ،مش باش

العســكرية المتمثلــة بقــوات الانكشــارية)24(  ، 

وتهربهــا مــن المســؤولية وتحولهــا الى مؤسســة 

ــر  ــزم بالأوام ــى كان اكثرهــم لايلت فاســدة ،حت

تفاقــم  الى  ادى  الــذي  الامــر   ، العســكرية 

مشــكلة الجيــش يضــاف الى ذلــك مشــاكل 

المجتمــع العراقــي الــذي تســوده العــادات 

العشــائرية والثــورات المســتمرة ، وتتحكــم 

ــن  ــد  حس ــك وج ــة لذل ــة القبلي ــه العصبي في

باشــا)25( ، نفســه امــام الامــر الواقــع وهــو 

غــر  مــن  بديلــة  مرتزقــة  قــوة  اســتعمال 

العراقيــن ؛ اذ كان مــن الصعــب عليــه ان 

يتخــذ مــن العراقيــن قــوة يســتند عليهــا 

في تحقيــق مايريــده لصعوبــة انقيادهــم  ، 

اذ قــام بــراء بعــض الفتيــان مــن اســواق 

»تفليــس« الزاخــرة بالرقيــق الأبيــض ومــن 

المــدن الجورجيــة الاخــرى وبــاد الشركــس 

ــا ،  ــاز او مايجاوره ــاد القوق ــن ب ــا م وجميعه

وكان هــؤلاء يجلبــون ويودعــون في مــدارس 

خاصــة ليتعلمــوا القــراءة والكتابــة والســباحة 

اســس  ،وقــد  القتاليــة)26(  الفنــون  وجميــع 

دائــرة خاصــة بــه تعــرف »ايــج دائــرة سي« اي 

الدائــرة الداخليــة مهمتهــا الاشراف عــى شراء 

ــج  ــروا بالتدري ــد تكاث ــم وق ــك وتدريبه الممالي

، وبذلــوا هــؤلاء الماليــك  منتهــى جدهــم 

ليثبتــوا وجودهــم في المجتمــع البغــدادي ، 

واصبحــوا قــوة لايســتهان بهــا وازدادت هــذه 

ــام  ــا ع ــاة حســن باش ــد وف ــكا بع ــوة تماس الق

)1723()27( ، عندهــا قــررت الســلطة المركزيــة 

في اســطنبول ورغبــة منهــا في اســتمرار الحكــم 

تــم  باشــا  حســن  اوجــده  الــذي  الراســخ 

ــذي ســار عــى  ــه احمــد باشــا)28( ،ال ــولي ابن ت

ــم  ــة به ــك والعناي ــب الممالي ــه في جل ــج ابي نه

وثبــت  المماليــك  حكــم  تعاظــم  وبذلــك   ،

ــد الحكــم في  ــم عندهــا تســلموا مقالي اقدامه

العــراق )29( .

ــام  ــداد ع ــا والي بغ ــد باش ــوت احم ــر م اظه

1747م وضعــا جديــدا في السياســة العثمانيــة 
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اعــادة  اجــل  مــن  اســطنبول  في  المركزيــة 

التــوازن بــن الولايــات في العــراق ، خاصــة 

مــع توقــف التهديــدات الفارســية التــي كانــت 

قائمــة انــذاك ، الا أن ذلــك الــوالي لم يكــن لــه 

ابــن او حفيــد يخلفــه غــر انــه قــد مــأ قــره 

الســوداء والبــرة  العيــون  بالمماليــك ذوي 

يحكمــوا  ان  لهــم  قــدر  الذيــن  البيضــاء 
العــراق مــدة قاربــت قرنــا مــن الزمــن)30( 

،  وكان ســليمان باشــا)ابوليلة()31( ، اول مــن 

تــولى الحكــم في العــراق مــن المماليــك ، في 

عــام)1749م ( واجــه خــال ســنين حكمــه 

الأولى بعــض حــركات التمــرد العشــائرية إلا 

انــه اســتطاع بحملاتــه السريعــة الحاســمة 

ــال  ــا ون ــاء عليه ــن القض م

ــلطاني،  ــاط الس ــر الب ــه تقدي ــل انتصارات بفض

ــة في الأدارة  ــة عالي ــزا وهم ــر دورا متمي واظه

والحكــم، وبلــغ نفــوذ المماليــك القمــة في 

عهــده ، أذ اســتخدمهم في الوظائــف الحكومية 

التركيــة  الاسر  حرمــان  الى  ادى  بحيــث 

الــذي  نصيبهــا  مــن  المعروفــة  والبغداديــة 

اعتــادت عليــه في جهــاز الحكومــة ســابقا ، دام 

حكــم ســليمان باشــا حــوالي ثلاثــة عــر عامــا  

، تــوفي في عــام) 1762م( إثــر مــرض لازمــه 

ــهر)32( . ــتة أش ــوال س ط

بعــد وفــاة ســليمان باشــا )ابوليلــة ( تــم تعيين 

ــا عــى بغــداد عــام )1763م(  عمــر باشــا والي

لذلــك  للمماليــك،  انتصــارا  تعيينــه  وكان 

زادت مــن ســيطرتهم عــى المناصــب الاداريــة 

ــن  ــلطة العثماني ــظ ان س ــكرية والملاح والعس

ــط،  ــم فق ــت بالاس ــداد اصبح ــة بغ ــى ولاي ع

ــوات  ــد باش ــي بي ــم الحقيق ــث ان الحك ، حي

المماليــك  تميــز حكــم عمــر باشــا بالهــدوء 

وقــد  الامــن،  ونــر  والاســتقرار  النســبي 

اســتطاع القضــاء عــى الثــورات العشــائرية 

ولكنــه لم يســتمر طويــا خاصــة في الفــرة 

الاخــرة بعــد ان اجتــاح الطاعــون العــراق 

الفــارسي  للاعتــداء  وكذلــك  عــام)1772م(، 

البــرة  لمدينــة  وحصارهــم  العــراق  عــى 

عــام)1775م(، وقــد حــاول الســلطان العثــاني 

ــائل،  ــتى الوس ــران بش ــع اي ــرب م ــادي الح تف

فعــزل عمــر باشــا لاعتقــاده بانــه ســبب هــذه 

الحــرب)33(.

ــاني  ــة ثم ــدن العراقي ــوضى في الم ــتمرت الف اس

 1762( مــن  الممتــدة  للمــدة  ســنة  عــرة 

-1780م( رغــم تــولي عــدد مــن البشــوات 

الحكــم دون ان يتمكــن احــد مــن الــولاة 

الامــن   اعــادة  مــن  بغــداد  في  المتعاقبــن 

ــراق ، الا ان حصــار  ــوم الع والاســتقرار الى عم

البــرة وصمودهــا بوجــه الدولــة الزنديــة 

أفــرز ظهــور قائــدا شــجاعا اتســم بجميــع 
صفــات القيــادة وهــو ســليمان باشــا الكبــر)34( 

ــد  ــاني عبدالحمي ، مــا شــجع الســلطان العث

ولايــة  اســناد  عــى  )1774-1789م(  الأول 

ــة  ــي لحكوم ــر الذهب ــد الع ــه ويع ــداد ل بغ

المماليــك في العــراق ، دام )22عامــا( وهــي 

كان  ســواء  ولايتــه  في  وال  يمضهــا  لم  مــدة 

ــم  ــة حك ــراك طيل ــن الات ــك أم م ــن الممالي م

ــر  ــليمان الكب ــار س ــة ، أذ س ــة العثماني الدول
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مــن الحلــة لقتــال محمــد العجمي)عجــم 

ــليمان  ــتمد س ــد اس ــه)35(  ،وق ــد( واعوان محم

التــي  القويــة  العلاقــة  مــن  قوتــه  الكبــر 

كانــت تربطــه بالمقيــم الســياسي البريطــاني في 

العــراق )هارفــورد جونــز ريدجــز( الــذي ظــل 

يقــدم المشــورة والنصــح لــوالي بغــداد اضافــة 

الكبــر عــى مــؤازرة  الى حصــول ســليمان 

الــركات البريطانيــة في التغلــب عــى خصومه 

، مقابــل حصولهــا عــى منافــع اقتصاديــة 

ــا الحصــول عــى الصــوف  ــن أهمه ــة وم مهم

ــيج  ــزل والنس ــة الغ ــص لصناع ــي الرخي العراق

البريطــاني)36( ،واســتطاع ســليمان الكبــر اخضاع 

القبائــل والعشــائر العراقيــة الثائــرة بتجهيــزه 

قــوة عســكرية وايقــاف خطرهــم ولقناعــة 

شــيوخها بأســتحالة محاربــة قواتــه الكبــرة 

توجهــت للصلــح معــه ، ولكــن شــهدت هــذه 

المــدة مــن بــروز وظهــور حــركات الغلــو 

ــة)37(  ــة الوهابي ــي الحرك ــا وه المتطرفــه ديني

ــواردة الى  ــل ال ــرض للقواف ــذت تتع ــي اخ ،الت

العــراق والتعــرض للمــدن العراقيــة)38(.

ــر في عــام )1802م(  ــاة ســليمان الكب بعــد وف

نشــبت النزاعــات بــن الطامعــن بمنصــب 

في  المركزيــة  الســلطة  وكانــت  الباشــوية 

اســطنبول ترقــب الاحــداث عــاش العــراق فيها 

سلســلة مــن الاحداث والثــورات العشــائرية)39( 

، تــولى داوود باشــا )1817-1831()40( ، الحكــم 

ــذي واجــه خــال ســنين حكمــه  في العــراق ال

مشــاكل مختلفــة مــن ثــورات العشــائر)41(، 

العثمانيــة  الحدوديــة  المناوشــات  كذلــك 

وقــد   ، الأكــراد  مــع  والنــزاع   ، –الإيرانيــة 

ــام  ــه)42( ،في ع ــش وتدريب ــة الجي ــم بتقوي اهت

العثماني)محمــود  الســلطان  قــام  )1826م( 

الثــاني( بالقضــاء عــى الانكشــارية وطلــب 

مــن داوود باشــا القضــاء عليهــم ايضــا ،ولكــن 

الســلطان لاحــظ تقصــرا واضحــا في تنفيــذ 

الاوامــر فضــا عــى انــه في حينهــا اعلنــت 

ــة  ــى الدول ــرب ع ــية الح ــة الروس الامبراطوري

ــال  ــن كل والي ارس ــب م ــد طل ــة ، وق العثماني

معونــة ماليــة للســلطة المركزيــة ، ولأن داوود 

ــن  ــرر م ــغ المق ــال المبل ــن ارس ــع ع ــا امتن باش

الدولــة ، عــد هــذا الامتنــاع في اســطنبول 

بأنــه اعــان عصيــان عــى الدولــة حينئــذ عــام 

)1831م( وصلــت طلائــع الجيــش العثــاني 

الى بســاتين الكاظميــة في بغــداد وتــم تســليم 

ــة)43(  ــلطة العثماني ــا الى الس ــوالي داوود باش ال

في  المماليــك  حكــم  انتهــى  يكــون  ،وبهــذا 

ــن  ــة في تعي ــودة الى المركزي ــم الع ــراق وت الع

الــولاة ، وشــهد العــراق محــاولات جديــدة 

في  الأصــاح تماشــيا مــع حركــة التنظيــات 

العثمانيــة التــي بلغــت ذروتهــا في عهــد الــوالي 

مدحــت باشــا)1869-1872()44( ،حيــث اعتمــد 

ــذي  ــام 1864م ال ــادر ع ــات الص ــون الولاي قان

ــة ،  ــن الناحي ــة م ــز اداري ــراق بمراك ــط الع رب

والقضــاء والولايــة ، وأقــر نظــام الطابــو لغــرض 

ــتقرار  ــة ، واس ــة الأراضي الزراعي ــم ملكي تنظي

العشــائر ، وتنظيــم المواصــات ، وتأســيس 

شركــة الأدارة النهريــة ، واصــاح نظــام التعليــم 

ــزوراء ،  ــدة ال ــا تاســيس جري ــة ومنه والصحاف
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حركات الغلو والتطرف منذ عهد  حكم المماليك العثمانيين  الى خسارة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى

بعــد رحيــل مدحــت باشــا، عــانى العــراق مــن 

تذبــذب في كفــاءة الــولاة، لكــن ملامــح التغيــر 

ــر،زاد النفــوذ الأوروبي  ــدأت تظه ــد ب ــت ق كان

)البريطــاني والفرنــي والألمــاني( مــن خــال 

ــدلاع  ــع ان ــات ،م ــة والقنصلي ــح التجاري المصال

الحــرب العالميــة الأولى، أصبــح العــراق ســاحة 

صراع كــرى بــن الدولــة العثمانيــة )بمســاعدة 

ألمانيــا( وبريطانيــا ، بــدأت بإنــزال القــوات 

ــام)  1914( ــراق ع ــوب الع ــة في جن البريطاني

م وانطلقــوا نحــو الشــال ، حقــق العثمانيــون 

الجيــش  مــن   بعــض  بــأسر  كبــراً  نــراً 

البريطــاني  وفي عــام) 1917 (م تمــت الســيطرة 

عــى بغــداد  ، الى عــام )1918( وبعــد  »هدنــة 

مــودروس«  توقفــت الحــرب رســمياً، وســيطر 

البريطانيــون عــى الموصــل بعــد الهدنــة، لتبــدأ 

مرحلــة الانتــداب البريطــاني عــى العــراق )45( .

ثانيا : الحركة الوهابية .

القــرن   في  ظهــرت  سياســية  دينيــة  حركــة 

بالمملكــة  نجــد  منطقــة  في  عــر  الثامــن 

العربيــة الســعودية ، جــاءت تســمية الوهابيــة 

بهــذا الاســم نســبةً إلى مؤسســها الإمام محمــد 

لا  الوهابيــة  الوهاب)46(،وكلمــة  عبــد  بــن 

ــن  ــوة محمدب ــة صحيحــة عــى دع ــدل دلال ت

عبدالوهــاب ، والحقيقــة أنهــا أطلقهــا الخصوم 

ــب  ــه مذه ــعروا بأن ــة ليش ــذه الحرك ــى ه ع

ــة فكــا تنســب  ــد مــن المذاهــب الديني جدي

ــب  ــيها ،نس ــاء مؤسس ــا الى اس ــة مث الصوفي

الخصــوم مجموعــة الاراء الى جــاء بهــا محمــد 

الى اســم والــده ، امــا انصــاره فيؤثــرون ان 

ــلفيين  ــن ،أو الس ــهم »بالموحدي ــموا انفس يس

الحركــة  اصــول  ،وتعــود  الأخــوان«)47(  أو 

الســلفية  الدعــوة  الوهابيــة الى  الدعــوة  أو 

الســابقة لهــا وقــد اخــذت افكارهــا مــن أبــن 

الوهابيــة عــام  الدعــوة  بــدأت  تيميــة)48( ، 

ــر  ــاعده في ن ــة وس ــدة العيين )1740م( في بل

دعوتــه رئيســها يومئــذ عثــان بــن حمــد بــن 

معمــر)49( ،لم يــدم التحالــف طويــا بينهــا أذ 

توجــه محمــد بــن عبدالوهــاب الى »الدرعيــة« 

ــد الأسرة  ــعود ج ــن س ــد ب ــا محم وكان أميره

وبــدأ  ســعود(  الســعودية)ال  في  الحاكمــة 

ــد  ــف الجدي ــل التحال ــة في ظ ــه التبليغي حملت

بينهــا ،فجمــع انصــاره واتباعــه وحثهــم عــى 

غــزو البلــدان المجــاورة المســلمة أو الدخول في 

الدعــوة الجديــدة ،وقــد اوغــل الســيف وقطــع 

رقــاب النــاس وجعلهــا اشــاء متناثــرة ، فجمــع 

الغنائــم وســبى الــذراري ، ونهــب الأمــوال 

تحــت ذريعــة التهمــة بالــرك والأرتــداد عــن 

الديــن ، وهكــذا أبــاح اموال المســلمين لجيشــه 

ومناصريــه ،وهنــاك عامــان اساســيان ســاعدا 

ــرة  ــاء الجزي ــاط ابن ــة في أوس ــر الوهابي في ن

ــة هــا : الدعــم الســياسي والعســكري  العربي

ــد  ــن بع ــا ع ــعود ، فض ــل اسرة ال س ــن قب م

ــارة)50( . ــن الحض ــدي ع ــع النج المجتم

كانــت بريطانيــا تفكــر منــذ وقــت طويــل 

ــيع  ــعى لتوس ــا وتس ــاء امبراطوريته ــول بق ح

نفوذهــا  ، وكانــت تســعى لذلــك مــن خــال 

في  ولاســيما  المنطقــة  في  جواسيســها  زرع 

ــتطاعت  ــد أس ــة وق ــرة العربي ــراق والجزي الع
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ــاد  ــد ان ع ــة  بع ــتعمرات البريطاني وزارة المس

»مســر همفــر« مــن تركيــا والتــي تعلــم 

والعربيــة  والتركيــة  الفارســية  اللغــة  فيهــا 

، وكــذا تعلــم الشرائــع والاحــكام الاســامية 

ــه كجاســوس  والقــرآن مــن اجــل انجــاز مهمت

محــرف في العــالم الاســامي ،و اســتطاع هــذا 

الســنة  بــن  الخلافــات  كشــف  الجاســوس 

والشــيعة واســتغلالها خاصــة بعــد ان تعــرف 

عــى محمــد بــن عبدالوهــاب، وعقــد همفــر 

مــع محمــد عبدالوهــاب روابــط وصلــة قويــة 

مــن اجــل تحقيــق اهدافــه ، فأغــراه في بعــض 

النســاء المســيحيات المجنــدات مــن قبــل وزارة 

المســتعمرات البريطانيــة و ويقــول همفر«كان 

بــكل  متحــررا  شــابا  عبدالوهــاب  محمــد 

معنــى الكلمــة »...« يقلــد فهــم نفســه في 

فهــم القــرآن والســنة ، ويــرب بــآراء المشــايخ 

، لامشــايخ زمانــه والمذاهــب الاربعــة فحســب 

بــل بــآراء ابي بكــر وعمــر ايضــا عــرض الحائــط  

وغــرور محمــد عبدالوهــاب وطموحــه اغــرى 

الجاســوس البريطــاني همفــر في اســتغلاله ، 

وعندمــا عــاد  الى بريطانيــا اطلعتــه الحكومــة 

عــى خططهــا المســتقبلية بجميــع اسرارهــا 

،واكــال الشــوط مــع محمــد عبدالوهــاب 

لتأســيس امــارة لــه في نجــد وامــداده بالســاح 

ــتعمرات  ــت وزارة المس ــد وضع ــوال ، وق والام

البريطانيــة خطــة دقيقــة لينفذهــا محمــد بــن 

عبــد الوهــاب  ومنــه تكفــر كل المســلمين 

وهتــك  اموالهــم  وســلب  قتلهــم  واباحــة 

 ، النخاســة   اســواق  وبيعهــم في  اعراضهــم 

وهــدم الكعبــة باســم انهــا آثــار وثنيــة ، ومنــع 

ــلب  النــاس عــن الحــج واغــراء القبائــل بس

ــاب والاضرحــة  ــم ،وهــدم القب الحجــاج وقتله

ــة  ــلمين في مك ــد المس ــة عن ــن المقدس والأماك

والمدينــة وســائر البــاد التــي يمكــن ذلــك فيهــا 

بأســم انهــا وثنيــة وشرك واســتهانة بشــخصية 

فيــه  قــرآن  نــر  ،و  محمــد)صلى الله عليه وسلم(  النبــي 

التعديــل الــذي ثبــت في الاحاديــث مــن زيــادة 

ونقيصــة )51( .

الغلو والتطرف الوهابي :

ــوبة  ــراف المنس ــو والانح ــكار الغل ــور أف تتمح

للمذهــب الوهــابي حــول التشــدد في التوحيــد 

وتكفــر المخالفــن، حيــث يتُهــم المذهــب 

ــي نظــرة صارمــة تحــرم التوســل والتــرك  بتبن

أو  »بدعــاً«  وتعتبرهــا  والأوليــاء،  بالقبــور 

ــرف  ــو التط ــر الغل ــمل مظاه »شركيات«،وتش

ورفــض  التصــوف،  معــاداة  الطائفــي، 

التعدديــة الثقافيــة، مــا يــؤدي إلى صــدام مــع 

الممارســات التقليديــة للمســلمين ،و إطــاق 

أحــكام الــرك والكفــر عــى عمــوم المســلمين 

بالنبــي  التوســل  مثــل  يمارســونه،  الذيــن 
بهــا)52(  والتــرك  القبــور  وزيــارة  والأوليــاء، 

ــات  ــاه الممارس ــة تج ــرة الصارم ــك النظ ، كذل

الدينيــة التــي لا تتوافــق مــع التفســر الحــرفي، 

الفقهــي  التنــوع  رفــض  إلى  يــؤدي  مــا 

ــم  ــم حصره ــب معتقده ــي ،وحس والاجتماع

التوحيــد في نظــرة ضيقــة، واعتبــار العديــد 

ــن  ــي م ــة ه ــامية الموروث ــادات الإس ــن الع م
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البــدع والغلــو  ،لذلك كانــت عمليــة هــدم 

للقبــاب والمبــاني والمقامــات والأضرحــة المقامــة 

ــدم  ــع، أق ــرة البقي ــور في مق ــض القب ــى بع ع

ــد عــد  ــر الإســامية)53( ، وق وأحــد أهــم المقاب

محمــد بــن عبدالوهــاب النبــي محمــد)صلى الله عليه وسلم( 

رجــا حكيــا لا أكثر«وأنــه طــارش ومــى«)54( 

ــا  ــي يظهره ــال الت ــر الأج ــع كل مظاه ، ويمن

المســلمون لــه ، ويــرى أن بعــض المســلمين 

يتشــددون ضــد التعاليــم ، ويعــرون عــن 

اليهــم  ينظهــر  ان  يجــب  لذلــك  عماهــم 

ــد  ــل ولاب ــتحقون القت ــن يس ــار وملحدي ككف

ــذات  ــون ال ــم يهين ــا لأنه ــم جميع ــن ابادته م

الألهيــة  ويجعلــون للــه شركاء)55( ، لم تقــف 

تناولــوا  بــل   ، الحــد  الوهابيــة عنــد هــذا 

ــوا حــول الرســول)صلى الله عليه وسلم(  ــن كان ــة الذي الصحاب

في حياتــه أيضــا ، فقــال محمــد بــن عبــد 

الوهــاب مؤســس الوهابيــة مــا نصــه ، »إن 

ــوا يجاهــدون مــع  ــة كان جماعــة مــن الصحاب

الرســول و يصلــون معــه و يزكــون و يصومــون 

ــارا  ــوا كف ــد كان ــك فق ــع ذل ــون ، و م و يحج

بعيديــن عــن الإســام«)56( واعتمــدت الحركــة 

ــر  ــج التكف ــى منه ــر ع ــكل كب ــة بش الوهابي

فمبدأهــم الدينــي ، والأجتماعــي ، والســياسي 

ــك  ــل ل ــا القت ــا وأم ــون وهابي ــا ان يك ــو أم ه
والنهــب لأموالــك وســبي النســاء والأطفــال)57( 

ــن  ــون الذي ــن الغــاة المتطرف ــم الوهاب ، ويزع

ــة ، ان مــن  ــون غــر الحــق ظــن الجاهلي يظن

ــر  ــو أق ــى ول ــو مــرك حت ــا فه لم يكــن وهابي

 ، الــزكاة  وآتى  الصــاة  واقــام   ، بالشــهادتين 

وصــام رمضــان ، وحــج البيــت ؛ لأن الوهابيــة 

ــداء  ــب الأقت ــة يج ــنة نبوي ــة س ــم بمثاب عنده

ــي  ــي الأله ــب وكأن الوح ــب والقال ــا بالقل به

ــاب  ــد الوه ــن عب ــد ب ــى محم ــزل ع ــا أن انم

وليــس عــى الرســول محمــد)صلى الله عليه وسلم() 58(.

في  المقدســة  العتبــات  الى  الوهــابي  الغــزو 

المماليــك. ايــام حكــم  العــراق 

مشــكلتين  الكبــر  باشــا  ســليمان  واجــه 

العشــائرية  المشــكلة  ،الأولى  اساســيتين 

والتمــرد المســتمر ، الثانيــة الغــزو الوهــابي 

في  المقدســة  العتبــات  مســتهدفين  للعــراق 

الهجــات  اجتاحــت  ،أذ  والنجــف  كربــاء 

)1802م(  عــام  كربــاء  مدينــة  الوهابيــة 

ــز)59( ، مــع الآلاف  ــادة ســعودبن عبدالعزي بقي

مــن اتباعــة يــوم )22نســان1802م( ، وقــد 

اســتغلوا ذهــاب معظــم اهــالي كربــاء الى 

النجــف الأشرف لأحيــاء مناســبة عيــد الغديــر 

وهــي وصيــة الرســول )صلى الله عليه وسلم( الى المســلمين 

بخلافــة الأمــام عــي عليــه الســام، أذ حــاصروا 

مدينــة كربــاء ومــن ظــل أحــد الخانــات أول 

ــن  ــاب م ــرب ب ــوا أق ــة هاجم ــات العالي البناي

أبــواب البلــدة فتمكنــوا مــن فتحهــا ، واقتلعــوا 

ونهــب   ، والســياج  الحديديــة  القضبــان 

، والزخــارف  الثمينــة  النفائــس والحاجــات 

ــع ذهــب الســقوف ، وســحبها  ــا ، وقل والهداي

جميعــا الى الخــارج فضــا عــن قتــل خمســن 

شــخصا قــرب الضريــخ ، وأكــر مــن خمســائة 

آخريــن في الصحــن خــارج الضريــح)60( ،وكانــت 
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القســوة التــي ارتكبوهــا فضيعــة جــدا ، فلــم 

يســلم الشــيوخ والأطفــال منهــا ، وقــد بقــروا 

ــة  ــم الملطخ ــوا بأيديه ــل وذبح ــون الحوام بط

ــد رأى بعــض  ــا ، وق ــا ارب ــدم اكبادهــم ارب بال

الناجــن هــؤلاء المتوحشــن يشربــون دمــاء 

ــن  ــر م ــى بأك ــدد القت ــدر ع ــم ، وق ضحاياه

أربعــة آلاف شــخص)61(، وقــد هدمــوا قــر 

الأمــام الحســن)ع( واقتلعــوا الشــباك الموضوع 

عليــه حيــث دمــروا الأضرحــة بكاملهــا ، وعنــد 

خروجهــم مــن المدينــة التــي حاصروهــا عــى 

مــدى نهاريــن وليلتــن ، أقتــاد الوهابيــون 

مائتــي بعــر محمــل بالغنائــم والنفائــس ، 

ــاجد)62( . ــوت والمس ــم للبي ــن هدمه ــا ع فض

موقــف ســليمان باشــا الكبــر مــن الغــزو 

العثمانيــة. الدولــة  الى ســقوط  الوهــابي 

كان في تلــك المــدة والي بغــداد ســليمان باشــا 

الكبــر قــد تــرك بغــداد هــو ومــن معه بســبب 

ــص(  ــدة )الخال مــرض الطاعــون واســتقر في بل

ــد  ــل وق ــداء المفاص ــاب ب ــا مص ، وكان مريض

ــأن  ــر)63( ،ب ــد الثام ــق محم ــيخ المنتف ــم ش عل

ــراق ، وكان  ــو الع ــادم نح ــابي ق ــش الوه الجي

ذلــك  لمجابهــة  لايؤهلــه  وضعــا  في  الــوالي 

الخطــر فــرك الامــر الى )الكتخــدا( عــي باشــا 

ــة  ــه دراي ــس لدي ــر لي ــدو ان الأخ ــا يب ، وم

بالأمــور العســكرية فخــرج مــن بغــداد ولكــن 

توقــف عــى أطرافهــا في الوقــت الــذي هجــم 

ــد  ــوا الآلاف ، وق ــوا وقتل ــة ونهب ــه الوهابي في

اتهــم اهــالي كربــاء حاكمهــا )عمرآغــا ( بأنــه 

كان متواطئــا مــع الوهابيــة ، فضــا  عــن ذلــك 

كان مــن اتبــاع الفكــر المتطــرف ضــد الشــيعة ، 

والثابــت أنــه هــرب خــارج كربــاء ولم يدافــع 

عنهــا وعندهــا قــام ســليمان باشــا الكبــر 

ــه)64( . ــه وقتل ــض علي ــاء القب بألق

اصبــح  الكبــر  باشــا  ســليمان  وفــاة  بعــد 

ــام  ــراق)65( ، وفي ع ــى الع ــا ع ــا والي ــي باش ع

ــف الأشرف ولم  ــون النج ــم الوهابي 1803هاج

ــرة  ــم كب ــتعدادات له ــت الاس ــوا،أذ كان ينجح

فهربــوا واختفــوا عــن الأنظــار ، واســتمرت 

ــة عــى النجــف في الأعــوام  الهجــات الوهابي

لم  ولكنهــم   )1811-1810-1808  -1806(

ــالي  ــاركة الأه ــة لمش ــول المدين ــتطيعوا دخ يس

يســتطيع حمــل  مــن  الديــن وكل  ورجــال 

الســاح بالدفــاع عــن مدينــة النجــف)66(.

تمكــن باشــا حلــب )عــى رضــا الــاز( ،في عــام) 

1831م( مــن دخــول بغــداد عــى رأس جيــش 

اعــد لإرجاعهــا لســيطرة الدولــة العثمانيــة 

ــيطرت  ــك س ــم الممالي ــاء حك ــاشرة، وبانته المب

الى  بغــداد،  عــى  مبــاشرة  الدولــة ســيطرة 

ان تــولى امورهــا )مدحــت باشــا( في عــام 

ــات  ــن الأصلاح ــد م ــام بالعدي ــذي ق 1869،ال

وتــولى بعــد مدحــت باشــا العديــد مــن الــولاة 

العشــائرية  النزاعــات  مــن  الكثــر  تخللهــا 

والأحــداث العالميــة والتنافــس الاســتعماري 

العالميــة  الحــرب  قيــام  الى  العــراق  عــى 

ــة  ــة العثماني الأولى عــام 1914 وســقوط الدول

واحتــال بغــداد مــن قبــل الأنكليــز عــام 

.)67(1917
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المبحث الثاني

الغلــو  لحــركات  العــراق  علــاء  تصــدي 

الوهــابي  والتطــرف 

ــاء  ــرى عل ــة ان ــة الوهابي ــور الحرك ــذ ظه من

ــوا  ــم ، فكتب ــف مذاهبه ــى مختل ــراق  ع الع

في ردهــم ودحــض أباطيلهــم وشــبهاتهم كتبــا 

ورســائل كثــرة  ، كان فيهــا الــرد الحاســم 

القاطــع في وجــه الوهابية ، فانحــر وجودهم 

علــاء  شــارك  وقــد   ، ظهورهــم  مهــد  في 

العــراق وبشــكل مبــاشر في الــرد عــى الســجال 

الفكــري والعقيــدة التــي جــاء بهــا محمــد بــن 

عبدالوهــاب في حركتــه الوهابيــة)68( ،  وقــد 

ــاب  ــد الوه ــن عب ــد ب ــكار محم ــت أف تعرض

المتطرفــة والشــاذة ، وتصوراتــه الباطلــة لموجــة 

مــن الــرد  والتفنيــد قــام بهــا ثلــة  مــن العلماء 

ــا  ــوا خلاله ــن أثبت ــن الواع ــن العراقي والمفكري

ــى  ــي تتج ــة ، ول ــكار الهدام ــك الأف ــن تل وه

الحقيقــة نســتعرض ثــاث علــاء ممــن تصدوا 

ــا واســاء مصنفاتهــم  ــة فكري للحركــة الوهابي

بهــذا الصــدد  .

1-	الشيخ جعفر كاشف الغطاء)69( :

يعــد الظــرف التاريخــي الــذي كان الشــيخ 

جعفركاشــف الغطــاء معــاصراً لــه هــو  بدايات 

التحــركات الوهابيــة  ، والغــارات عــى العــراق 

ــب  رده  ــه يكت ــا جعل ــف(، م ــاء والنج )كرب

ــرد  ــاً في آن واحــد وهــو ال ــاً، وعلمي ردّاً ميداني

العراقــي الأول  في رســالة  منهــج الرشــاد لمــن 

أراد الســداد)70( ، وهــي حصيلــة مراســلة بــن 

شــخصيتين كبيرتــن تمثلتــا بالشــيخ جعفــر 

ــة  في  ــة الأمامي ــم الطائف ــاء زعي ــف الغط كاش

ــعود  ــن س ــز ب ــد العزي ــن الأميرعب ــره وب ع

عصرهــا  في  الوهابيــة  الحركــة  قــادة  أحــد 

ــالة  ــة الرس ــا الى كتب ــذي دع الأول والســبب ال

هــو ان الأمــر عبــد العزيــز بــن ســعود كتــب 

رســالة الى الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء 

أنتقــد فيهــا الممارســات التــي يطبقهــا زوار 

المراقــد الدينيــة المقدســة ، وهــي حســب 

ــام  ــرك في مق ــارب ال ــة تق ــدة الوهابي العقي

التوحيــد المبتنيــة عــى مفــردات نظريــة : مثــل 

الشــفاعة ، والتوســل ، والأســتغاثة)71(،  اعتمــد  

الشــيخ عــى الاحتجــاج مــن داخــل المذهــب، 

ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــتخدام الق ــرد باس أي ال

النبويــة التــي يقــر بهــا الخصــم، مــع الالتــزام 

بــآداب الحــوار العلمــي  ، ابتعــد عــن الســب 

أو الشــتم، وخاطــب الخصــم بلغــة علميــة 

رصينــة لم يلــزم الخصــم بأحاديــث شــيعية 

صرفــة، بــل ركــز عــى  مــا صــح في كتــب 

الصحــاح والســنن لــدى الطرفــن ، والخطــاب 

ــان  ــد بي ــك« ،بع بكلمة«أخــي« و«أقســم علي

النتيجــة التــي يتوصــل اليهــا بعــد ايــراده 

جملــة مــن الاحاديــث النبويــة لعــل ذلــك 

يكــون ســببا لمراجعــة المعتقــد مــن جديــد  )72( 

، وكان الــرد ردا أخويــا فهــو يقــول في مقدمــة 

ــن  ــب م ــد ورد الى الطال ــه » فق ــه مانص كتاب

اللــه الســداد جعفــر ، كتــاب كريــم مشــتمل 

ــزل  ــن لم ي ــم مم ــدر النظي ــات كال ــى كل ع

ــن ســعود ،  ــز ب بالمعــروف آمــرا .... عبدالعزي

ــه ... ولكــن لمــا  ــه وتاملت ــه وتدبرت ــا نظرت فل
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شــممت منهــا رائحــة التصفيــة ورأيــت أن 

نســبة المذاهــب عــى التســوية ، وجهتهــا الى 

ــبه  ــن الش ــواب ع ــة الج ــن حقيق ــف ع الكش

المــورودة في ذلــك الكتــاب في رســالة عــى 

وجــه الأختصــار ســميتها منهــج الرشــاد لمــن 

أراد الســداد«)73(.

الرســالة والــرد الــذي قــام بــه   الشــيخ جعفــر 

عــدت  عــن  عبــارة  هــي  الغطــاء  كاشــف 

مقاصــد ركــز في كل مقصــد عــى تفكيــك 

ورد التهــم الــواردة في رســالة عبدالعزيــز ابــن 

ــر  ــة والكف ــن المعصي ــق ب ــعود شرح التفري س

ــيع  ــعود توس ــن س ــالة اب ــت رس ــي حاول والت

دائــرة الكفــر لتشــمل بعــض الافعــال العباديــة 

ــه ، او جعــل  ــكار وجــود الأل ، والكفــر هــو ان

ــك  ــك لهت ــر الهت ــد يكــون كف ــك ، وق ــه شري ل

حرمــة الديــن بالبــول عــى المصحــف او في 

الكعبــة ، او ســب الرســول)صلى الله عليه وسلم( ، وقــد يكــون 

ــول  ــان اص ــد باللس ــأن يجح ــود ب ــر الجح كف

الأســام ويعتقدهــا بالجنــان)74( ، قــال تعــالى:) 

وَجَحَــدُوا بِهَــا وَاسْــتَيْقَنَتْهَا أنَفُْسُــهُمْ ()75( ،و 

ــأن الشــيعة يقيمــون الصــاة  جــادل الشــيخ ب

ــزكاة  ــون ال ويؤت

ويحجــون البيــت، فكيــف يكُفــرون؟ واعتمــد 

عــى قــول الرســول محمــد)صلى الله عليه وسلم(  )أمُــرت 

أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا لا إلــه إلا 

ــم  ــي دماءه ــوا من ــا عصم ــإذا قالوه ــه، ف الل

وأموالهــم إلا بحقهــا( )76( ،ويــرد الشــيخ جعفر 

كاشــف الغطــاء عــى مــن يكفــر المســلم بأنــه 

ــن  ــلم شيء م ــا يس ــل قل ــه »ب ــول مانص يق

المعــاصي مــن اطــاق اســم الكفــر فــا تبقــى 

ثمــة حــدود ، ولاتعزيــرات ، ولــزم الحكــم 

ينجــوا مــن  العبــاد ولا  ، وكفــر  بالارتــداد 

ــوات ،  ــاء والأم ــن الأحي ــل م ــر إلا القلي الكف

ولنــادت الخطبــاء بذلــك عــى رؤوس الأشــهاد 

، ولشــاع ذلــك في اقــاصي البــاد ، مــع ان 

ــة  المعهــود مــن ســرة النبــي )صلى الله عليه وسلم( والصحاب

ــاس  ــة الن والتابعــن ، وتابعــي التابعــن معمل

ــهادتين)77( . ــار الش ــاء بأظه ــى الأكتف ع

أمــا فيــا يتعلــق في مســألة القســم بغــر 

ــه فقــد رد الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء  الل

ــة ، اذ  ــر ولا اشراك ، بديه ــه كف ــزم من ــا يل ف

ــارات ،  ــرد العب ــى مج ــر ع ــدار الكف ــس م لي

ــرا  ــه متوات ــر الل ــه ورد القســم بغ ــل ان والدلي

كلام  في  بــل   ، والتابعــن  الصحابــة  كلام  في 

خاتــم النبيــن)صلى الله عليه وسلم( ،ففــي كتــاب عــي عليــه 

ــام الى معاويــة :« لعمــري لــن نظــرت  الس

بعقلــك دون هــواك لَتجــدني أبــرأ النــاس  مــن 

ــط  ــاي أن يحب ــرك إي ــا تحذي ــان ، وأم دم عث

عمــي وســابقتي في الاســام، فلعمــري لــو 

ــك أن تحــذرني  ــكان ل ــك ل ــت الباغــي علي كن

ذلــك، فــإن كنــت - أبــا حســن - إنمــا تحــارب 

ــو صحــت  ــة، فلعمــري ل عــى الإمــرة والخلاف

في  تعُــذر  أن  مــن  قريبــاً  لكنــت  خلافتــك 

حــرب المســلمين ،وقــد وقــع هــذا القســم 

بلفظ«لعمــري« في كلام الصحابــة والتابعــن 

في نثرهــم وشــعرهم كثــرا بحيــث يتعــذر 

ضبطــه ، وعــن بعــض أهــل البيــت أن واحــدا 

ــول  ــق رس ــده : وح ــف عن ــه حل ــن اصحاب م
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ــذا(  ــت )ك ــي ، مافعل ــق ع ــه)صلى الله عليه وسلم( ، وح الل

وأقــره عــى ذلــك)78( ، ويقــول الشــيخ جعفــر 

مانصــه« ان القســم والعهــد بغــر اللــه ان 

قصــد بهــا ذو العــزة والجــال والعلــو فــوق 

ــر وأشراك ، وأن قصــد  ــك كف ــال ...فلذل كل ع

اثبــات حقــوق  ترتيــب الاحكامعليــه مــن 

الكفــارات فلذلــك تشريــع  النــاس ولــزوم 

وعصيــان ....فــا أرى بأســا في المقــام ان وقــع 

لغــوا مــن غــر قصــد فــا يعــد مــن الأيمــان ولا 

مــدار عليــه في شيء)79(.

الشــيخ  رد  فقــد  الأســتغاثه  مقصــد  وفي 

جعفــر كاشــف الغطــاء بالحجــج الوافيــة ، 

ــوق  ــتغاثة بالمخل ــى ان الأس ــى ع ــه لا يخف ان

ــل المختارمدخــل للمســتغيث  ــه الفاع ــى ان ع

في اقســام الكفــار ،وأنمــا المــراد هــو ســؤال 

ــدار  ــك ال ــن مال ــي ع ــاء ، أذ روى البيهق الدع

خــازن عمــر)رض( قــال: اصــاب النــاس قحــط 

فذهــب الى قــر النبــي)صلى الله عليه وسلم( فقــال : استســق 

ــي)صلى الله عليه وسلم( في  ــاه النب ــوا ، فأت ــد هلك ــك فق لأمت

المنــام وقــال لــه : قــل لعمــر : انهــم ســقوا)80( 

ــن  ــاء م ــب الدع ــو طل ــتغاثة ه ــراد بأس ، فالم

المســتغيث بــه لمــا في الحديــث القــدسي : 

يامــوسى ، ادعنــي بلســان لم تعصنــي فيــه 

فقــال : يــارب وايــن ذلــك؟ فقــال لســان 

الغــر ،فمــن كان داعيــا دعــاء الأصنــام وســائر 

الأربــاب أو مســتغيثا كذلــك فهــو مــرك ، وأن 

اراد المتعــارف عليــه بــن ســائر النــاس فليــس 

بــه بــأس ، ويــرد الشــيخ كاشــف الغطــاء عــى 

ــق  ــن ش ــق م ــعود مانصه«فبح ــن س ــر اب الام

ســمعك وبــرك أن تُعــن في هــذا المقــام 

ــراد  ــب الأنف ــن ح ــك ع ــي نفس ــرك وتصُفّ نظ

متابعــة  حــب  عــن  التخليــة  يلزمنــا  كــا 

ــي  ــو بن ــارات ل ــذه العب ــأن ه ــداد..... ف الأج

ــلم ؛ أذ  ــا مس ــق في الدني ــا لم يب ــى ظاهره ع

ــداء  ــى الع ــتعانه ع ــن الأس ــد م ــوا اح لا يخل

والألتجــاء  الأصدقــاء،  عــى  والأعتــاد   ،

التوســل لا  ،ونحوذلــك)81(،  وفي  الامــراء  الى 

ــنن المرســلين وســرة  ــن س ــه م ــه  ان ــب في ري

الاثــار  عليــه  ودلــت   ، الصالحــن  الســلف 

ــة  ــرف الخطيئ ــا اق ــل ان ادم لم ــار ،نقُِ والاخب

قــال: يــا ربي، اســألك بحــق محمــد)صلى الله عليه وسلم( لمــا 

غفــرت لي، فقــال اللــه: يــا ادم، وكيــف عرفــت 

ــا  ــك لم ــا رب؛ لان ــال: ي ــه؟ ق ــدا ولم اخلق محم

روحــك  مــن  في  ونفخــت  بيــدك  خلقتنــي 

رفعــت راسي فرايــت عــى قوائــم العــرش 

ــه،  ــول الل ــد رس ــه محم ــه الا الل ــا لا ال مكتوب

ــه  ــمك فعرفت ــع اس ــا م ــمه مقرون ــت اس فراي

احــب الخلــق اليــك ، وفي الصحيــح عــن أنــس 

ــط  ــاب)رض( كان اذا اقح ــن الخط ــر ب ان عم

ــا  ــا كنّ ــال : انّ ــاس ، فق ــاس استســقى بالعب الن

نتوســل اليــك بنبييــك فســقيتنا ،وإنــا نتوســل 

ــيبته  ــك بش ــفع الي ــك ونستش ــم نبي ــك بع الي

تعــالى  بقولــه  ايضــا   ،واســتدل  فسُــقوا)82( 

ــذي  ــى ال ــيعَتِهِ ع ــن شِ ــذِي مِ ــتَغَاثهَُ الَّ )فَاسْ

ــن  ــفاعته م ــب الش ــدوه()83( ، وأن طل ــن ع م

الأمــور الرائجــة منــذ عــر الرســول)صلى الله عليه وسلم(ولم 

ــن  ــاء الملســمين إلا أب ــن عل ــك م ــف ذل يخال

تيميــة ، ومحمــد بــن عبدالوهــاب، والشــفاعته 
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هــي قســم مــن الدعــاء والرجــاء ،كان رد 

الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء »أن  الرســول 

قــال )صلى الله عليه وسلم ( مــا مــن ميــت تصــي عليــه أمــة 

مــن المســلمين يبلغــون مائــة، كلهــم يشــفعون 

ــه قــال ... اعطيــت  ــه ، وان ــه، إلا شــفّعوا في ل

خمســا )وعــد منهــا الشــفاعة ( أنــا اول شــافع 

انــه   ، فخــر  ولا  القيامــة  في  مشــفع  وأول 

قــال)صلى الله عليه وسلم( أتــاني آت مــن ربي فخــرني بــن ان 

ــن الشــفاعة  ــة وب ــي الجن يدخــل نصــف أمت

فاخــرت الشــفاعة«)84(.

يــرى محمــد بــن عبــد الوهــاب  أن الغلــو في 

ــن،  ــل المشرك ــبه فع ــا يشُ ــاً له ــور تعظي القب

ــى  ــدد ع ــا ش ــاجد، ك ــا مس ــرم اتخاذه ويح

ــة ،ويحــرم شــد  ــور المشرف ضرورة طمــس القب

الرحــال لزيــارة أي قــر، بمــا في ذلــك قــر 

جعفــر  الشــيخ  أجــاب  الرســول)صلى الله عليه وسلم()85(، 

الوهابيــة كان  بــدع  الغطــاء عــى  كاشــف 

حيــث  والســنن  الأحاديــث  مــن  الجــواب 

روى الــدار قطنــي والبيهقــي عــن طريــق 

مــوسى ابــن هــال العبــدي حيــث قــال: قــال  

لــه  وجبــت  زارقــري  »مــن  الرســول)ص( 

شــفاعتي« ومــن حــج وزار قــري بعــد وفــاتي 

كأن كمــن زارني في حيــاتي » وعــن عائشــة عــن 

ــه  الرســول )صلى الله عليه وسلم( قــال : » مــن زارني كنــت ل

ــزرني  ــم ي ــج فل ــن ح ــفيعا ، وم ــهيدا أو ش ش

اســتحباب  في  فالروايــات   ، جفــاني«  فقــد 

زيــارة قــر الرســول )صلى الله عليه وسلم( ، وشــفاعته لــزواره 

ــة ،  ــر ، وعمــل الصحاب ــة في قســم المتوات داخل

والتابعــن ، وأهــل البيــت اجمعــن ، وفي مــادل 

عــى اســتحباب التعظيــم وأن حرمــة الأمــوات 

ــاء)86(.  ــة الأحي كحرم

الشــيخ جعفــر  ويتضــح مماتقــدم تصــدي 

كاشــف الغطــاء لأفــكار الامــر عبدالعزيــز ابــن 

ســعود الــذي لديــه ميــول وهابيــة وبرســالة رد 

بهــا بالحجــج والبراهــن التــي وردت في رســالته 

.

2-	- احمد بن علي البصري القباني)87(.

الذيــن تصــدوا  العــراق  علــاء  ابــرز  مــن 

ــه  ــابي في كتاب ــرف الوه ــو والتط ــركات الغل لح

كشــف الحجــاب عــن وجــه ضــالات محمــد 

بــن عبــد الوهــاب)88( ،ذكــره علــاء الوهابيــة 

ــع  ــة شــعواء م ــه حمل ــم ، وشــنوا علي في كتبه

إغــاظ بالخطــاب ، وتــم الأنتهــاء مــن تأليــف 

الكتاب وهــو بجزأين عــام )1157هــ/1744م( 

ــت بلهجــة  ــي كُتب ــات  الت ــن المؤلف ــد م ، ويعُ

نقديــة حــادة تجــاه الدعــوة الوهابيــة في تلــك 

الفــرة)89(، ويشــكل الوهابيــة في مســألة التــرك 

ــن  ــاء والصالح ــول )صلى الله عليه وسلم( او الأولي ــر الرس بق

، ويعــدون مــس القــر أو التــرك بــه كفــر 

وشرك وألحــاد ، ويــرى الأمــام احمــد أن التــرك 

ــاسي  ــابقين ، أذ أن الخليفةالعب ــنن الس ــن س م

ــب  ــروم يطل ــك ال ــل مل ــه » ارس ــي بالل »المتق

منــه منديــا زعــم أن المســيح مســح بــه 

وجهــه فصــارت صــورة وجهــه فيــه ، وكان هذا 

المنديــل في كنســة الرهبــان ، وارســل ملك الروم 

للمتقــي : ان ارســلت هــذا المنديــل ألقــت 

لــك عــرة الاف أســر مــن المســلمين فاحــر 

المتقــي باللــه الفقهــاء فقالــوا ارســل الــه هــذا 
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ويقــول   ، الأسرى  وأطلــق  ففعــل  المنديــل 

الأمــام أحمــد مانصــه:« دأب الصحابــة الكــرام 

ــذا  ــف)صلى الله عليه وسلم( وك ــده الشري ــرك بجس ــى الت ع

مــا مســته يــده وقدمــه وأصابعــه في حياتــه، 

وبعــد اتقالــه الى الرفيــق الأعــى فيتبركــوا 

ــا«)90( ،و  ــكان اجماع ــر ف ــر نك ــن غ ــاره م بآث

الوهابيــة كفــروا مجمــوع الأمــة ولم يبقــوا على 

الإيمــان الا انفســهم ، فهــم يــرون كل مــن ادى 

ــه  ــل انضمام ــم قب ــن اتباعه ــج م ــة الح فريض

لدعوتهــم الأعــادة لأنــه كان مــركا ،وحــج 

المــرك باطــل ، وقــد وصلــت بهــم حالــة 

ــم  ــم وصفه ــم بانه ــو والتطــرف في حركته الغل

ــة ،  ــدول العربي ــع ال ــد في جمي ــزوال التوحي ل

ــة كفــرة  ــدان العربي ــع البل وبهــذا يعنــي جمي

ــة الرســول )صلى الله عليه وسلم(  ــدون)91( ، ومســألة محب مرت

ــو  ــر وشرك وغل ــة كف ــا الوهابي ومدحــة يعده

في اللــه ســبحانه وتعــالى ، فقــد روي عــن 

خريــم بــن أوس بــن جاريــة قال:هاجــرت إلى 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فقدمــت 

عليــه منصرفــه مــن تبــوك فأســلمت فســمعت 

ــا رســول  ــد المطلــب يقــول: ي ــن عب ــاس ب العب

اللــه، إني أريــد أن أمتدحــك فقــال رســول 

اللــه) صــى اللــه عليــه وســلم(: قــل لايفضــض 

ــات ــاك، فأنشــأ يقــول هــذه الأبي ــه ف الل

مــن قبلهــا طبــت في الظــال وفي     مســتودع 

حيــث يخصــف الــورق ....، ولكنــه في الحقيقــة 

اصــا مــن اصــول الايمــان فــكل علــو في حقــه 

تقــر ولا يبلــغ البليــغ إلا قليــا ، وقــد اتفــق 

الســلف والخلــف عــى مــدح رســول اللــه 

ــار مدحــه اجــالا وتعظيــا)92(. واعتب

ــول  ــاني ح ــري القب ــن عــي الب رد احمــد ب

قــول الوهابيــة أن زيــارة القبــور والتســول 

مانصــه:«  قــال  شركيــة  بدعــة  بأصحابهــا 

فالســيدة عائشــة رضي اللــه عمهــا طلبــت 

ممــن حــر أن يدرجــوا في كفنهــا خرقــة مــن 

ــركا بقميصــه  قميــص صاحــب القــر)صلى الله عليه وسلم( ت

ــالى  ــه تع ــل الى الل ــا توس ــذا منه )صلى الله عليه وسلم( ، وه

ــف  ــه)صلى الله عليه وسلم( فكي ــص صاحب ــن قمي ــة م بقطع

بصاحــب القــ)رصلى الله عليه وسلم()93( ، وفي »عــالم الأصــول 

»عــن فاطمــة عليهــا الســام انهــا كانــت تــأتي 

قــر حمــزه بــن عبدالمطلــب رض اللــه عنــه في 

كل علــم وتصلحــه لئــا ينــدرس أثــره فيخفــى 

ــن  ــد ب ــرض رد احم ــره«)94( ، وفي مع ــى زائ ع

عــي الجــريء ، والــاذع عــى محمــد بــن عبــد 

الوهــاب ويصفــه بالجهــل يســتهل جوابــه 

بقولــه تعــالى » أوُلَٰئِــكَ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ يَبْتَغُونَ 

إِلَٰ رَبِّهِــمُ الْوَسِــيلَةَ أيَُّهُــمْ أقَْــربَُ وَيَرجُْــونَ 

رَحْمَتَــهُ وَيَخَافُــونَ عَذَابَــهُ)95( ، أذ هنــاك أقــوام 

ــؤلاء  ــر فه ــة ، والمســيح والعزي يدعــون الملائك

ــون  ــي ويخاف ــون رحمت ــه يرج ــد الل ــم عبي ه

ــة  ــذه الأي ــذابي ، وه ــون ع ــا تخاف ــذابي ك ع

أقطــع دليــل عــى جــواز التوســل قــال تعــالى: 

ــمُ  ــونَ إِلَٰ رَبِّهِ ــونَ يَبْتَغُ ــنَ يَدْعُ ــكَ الَّذِي )أوُلَٰئِ

ــه ،  ــربَُ()96( ، فيتوســلون ب ــمْ أقَْ ــيلَةَ أيَُّهُ الْوَسِ

وهنــا يقــول أحمــد بن عــي البــري في وصفه 

ــن عبدالوهــاب مــا نصــه« فانظــر الى هــذا  اب

الجاهــل الغبــي كيــف طمــس اللــه عــى قلبــه 

ــج في معــرض احتجاجــه بمــا هــو حجــة  فاحت
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عليــه ودليــا قلطعــا حاســا لمــا بــن يديــه ، 

ــه«)97(. ــل عقل ــه ، وخب ــى جهل ــك ع دل ذل

ومــن المعلــوم ان الوهابيــة هدمــوا البقيــع 

ــامي  ــالم الأس ــاء في الع ــة الأولي ــذا اضرح ، وك

التوحيــد ، لاســيما  بحجــة المحافظــة عــى 

ــن  ــي رك ــي ه ــة الت ــامية التاريخي ــار الأس الاث

بوجــه  النبويــة  الســرة  دراســة  في  اســاس 

تنبــع  ،و  عــام)98(  بوجــه  والتاريــخ  خــاص، 

ــن والدارســن في  ــار للباحث ــة وجــود الاث أهمي

كونهــا ســبيلا لتوطيــد وربــط العلاقــة بــن 

الحــاضر والمســتقبل ، أذ أن الانســان لا يعيــش 

حــاضره منفصــا عــن ماضيــه ؛لأن المــاضي 

ــورا يــيء  ــد ان يكــون للحــاضر ن المــرق لاب

العتــات ويبــدد غياهــب الظــام )99( ، فكيــف 

ــه  ــوق جعل ــاضي ســرة أعظــم مخل اذا كان الم

ــا  ــق جميع ــنة للخلائ ــوة حس ــالى أس ــه تع الل

قــال اللــه تعالى)لَّقَــدْ كَانَ لكَُــمْ فِ رَسُــولِ اللَّــهِ 

ــوْمَ  ــهَ وَالْيَ ــو اللَّ ــن كَانَ يَرجُْ ــنَةٌ لِّمَ ــوَةٌ حَسَ أسُْ

ــراً()100(. ــهَ كَثِ ــرَ اللَّ ــرَ وَذَكَ الْخِ

يســتند  لم  الوهــابي   والتطــرف  الغلــو  أن 

النبويــة، بــل إلى  إلى فهــم صحيــح للســنة 

ــا طمــس  تفســرات متطرفــة وعنيفــة غايته

يكتــف  فلــم  لذلــك   ، التاريخيــة  الهويــة 

الوهابيــون بمــا اقترفــوه مــن قتــل ونهــب 

ــة الســيدة فاطمــة  ــل كان هــدم قب وســلب ب

الزهــراء عليهــا الســام أبنــة رســول الله )صلى الله عليه وسلم( 

، وقبــاب ومقابــر أزواج النبــي )صلى الله عليه وسلم( وعماتــه 

، وقبــة العبــاس بــن عبدالمطلــب عــم الرســول 

)صلى الله عليه وسلم( ، وقبــة مرضعــة الرســول)صلى الله عليه وسلم( حليمــة 

الســعدية  ، وقبــة الحســن الســبط وباقــي آل 

البيــت  ،وقدعزمــوا وأفتــى علمائهــم عــى 

ــم  ــع العل ــول)صلى الله عليه وسلم( م ــر الرس ــة وق ــدم قب ه

ــة  ــع وجــود قب ــع شرعــي يمن ــه لايوجــد مان أن

عــى قــره)صلى الله عليه وسلم(،وفي هــذا الصــدد قــال احمــد 

ــة  ــات العجيب ــن المفارق ــه:« وم ــاني مانص القب

دمــروا  في  الــذي  الوقــت  في  الوهابيــة  أن 

الآثــار التاريخيــة حافظــوا عــى آثــار مؤســس 

ــث  ــاب ، حي ــن عبدالوه ــد ب ــم: محم نحلته

قامــوا بترميــم مــا تاثــر منهــا بســبب العوامــل 

الزمنيــة ، كبيــت الشــيخ الاول ، وبيت الشــيخ 

الثــاني ، ومســجد الشــيخ الأول ، ومســجد 

الشــيخ الثــاني ، وتكيــة الشــيخ بعــد الضحــى 

وتكيــة الشــيخ بعــد العــر ، فضــا عــن تكيــة 

الشــيخ قبــل النــوم ، ونجــد الوانــا مــن الزينــة 

ــب  ــر لجل ــع النظ ــام منقط ــة والأهت والعناي

ــر)101(. ــاه الزائ انتب

ــوى  ــاع اله ــم وأتب ــاء وأقواله ــار العل أن احتق

ــراه اذ رأى  ــذا ت ــغ عــن ســنن الهــدى فل والزي

الصحيحــة  الأدلــة  مــن  هــواه  مايخالــف  

عنــادا  ببطلانــه  وجــزم  انكــره  الصريحــة 

واســتكبارا وتعصبــا ، وأذا رأى كلام العلــاء 

بالكتــاب والســنة أعــرض عنــه ازدراء واحتقــارا 

ــول  ــرا)102( ،ويق ــه وق ــمعه وفي أذني كأن لم يس

البــري موجهــا كلامــه  عــي  بــن  احمــد 

حــاد  لاذع  بنقــد  عبدالوهــاب  محمــد  الى 

ــكلاب ،  ــوغ ال ــه ول ــر لا ينجس مانصه:«والبح

والأســد لا يســتفزه صــوت الذبــاب ولا عــوي 

الذئــاب ، جــاءت في الأحاديــث الصحيحــة 
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وعليــه عمــل الأمــة بأسرهــا وقــد قــال)صلى الله عليه وسلم( 

ــةٍ، فَــإِذَا رَأيَْتُــمُ  تِــي لَ تجَْتَمِــعُ عَــىَ ضَلَلَ نَّ أمَُّ

ــاع  ــمِ، فاتب ــوَادِ الْعَْظَ ــمْ بِالسَّ ــا فَعَلَيْكُ اخْتِلَفً

ــه اتباعــه  الســواد الاعظــم اتبــاع لمــن اراد الل

...واتبــاع رجــل جاهــل بعــد الــف ومائــة 

ــور  ــن الســنين وهــدم قب وخمســن وبضــع م

ــل الخــرات  ــاب« دلائ الشــهداء ، وأحــراق كت

النبــي  عــى  الصــاة  في  الانــوار  وشــوارق 

النبــي  المختــار » لاجــل ان مؤلفــه عظــم 

)صلى الله عليه وسلم( ومنــع الصــاة عليــه في ليلــة الجمعــة 

ــا  ــوي بصاحبه ــة ته ــي بدع ــال ه ــا وق ويومه

ــن«  ــاب«روض الرياح ــرق كت ــار ، واح الى الن

وســاه روض الشــياطين ؛ لأنــه اشــتمل عــى 

كرامــات الصالحــن وكفــر الاوليــاء والعارفــن 

موحــد  الآن  الأمــة  في  ليــس  ان  وزعــم   ،

ــرى  ــن ي غــره)103( ، وفي موضــع تكفــر الاخري

ــر  ــاني ان محمــد عبدالوهــاب يعت ــام القب الام

مــن اتبعــه في كل افعالــه واقوالــه هــو مؤمنــا 

ــر  ــرك كاف ــو م ــو فه ــه ، وإلا ه ــدا مثل موح

ــالى ، وان الاســتغاثة بالرســول)صلى الله عليه وسلم(  ــه تع بالل

ــه  ــن أقول ــك م ــر ذل ــر ، وغ ــه هــو كف واوليائ

ــن  ــة في الدي ــي ثلمةعظيم ــي ه ــه الت وخرافات

ومخالفــة لمــن امــر اللــه تعــالى بأتباعــه وهــذا 

ــح)104(. ــر الصري ــو الكف ه

  مــا يتقــدم يتضــح ان احمــد بــن عــي 

البــري القبــاني وجــه ردوده معــززة بالدليــل 

، لغــرض تفنيــد آراء محمــد بــن عبدالوهــاب 

واتباعــه ووجــه لــه النقــد الــاذع وبشــكل كبير 

ــدم. ــا تق وهــذا واضــح م

ــدادي  ــبندي البغ ــليمان النقش ــن س 3-	داود ب

ــس )105(. ــن جرجي ــروف بأب المع

يعــد الشــيخ داود بــن ســليمان البغــدادي 

ــر  ــس اك ــن جرجي ــروف بأب ــبندي المع النقش

معــارض للوهابيــة عــى الاطــاق في نهايــة 

القــرن التاســع عــر، هوشــافعي المذهــب 

،صــوفي الطريقــة ينتســب الى النقشــبندية)106( .

وجــاء في مقدمــة كتابــه : )المنحــة الوهبيــة في 

الــرد عــى الوهابيــة( الاســباب التــي دعتــه الى 

معارضــة الوهابيــة وبيــان موقفــه مــن دعاتهــا 

ــن  ــرن الثام ــف الق ــر في منتص ــه.. »ظه بمانص

عــر أنــاس يخالفــون اهــل الســنة والمذاهــب 

 ، المحمديــة   الأمــة  والاســامية  فيضلــون 

ــبهات  ــم في ش ــم وامواله ــتبيحون دمائه ويس

خــاب مــن هــو اليهــا ذاهــب فاســتعنت 

ــة  ــات القليل ــذه الوريق ــم به ــى رده ــه ع الل

ــيلة«  ــم الوس ــون نع ــم فتك ــه يهديه ــل الل لع

)107( ، وكــا هومعــروف فــأن الوهابيــة تحــرم 

ــاء وتعــده  ــاء والاولي التوســل والتشــفع بالانبي

ــه)108(. شركا بالل

وقــد رد الشــيخ داود ابــن جرجيــس عــى 

ــل  ــر للتوس ــدا ان المنك ــابي مؤك ــاد الوه الاعتق

عبــاد  مــن  والاوليــاء  بالانبيــاء  والتشــفع   ،

اللــه أتــاه الانــكار مــن اعتقــاده ان الميــت 

يــرى  ولا  يســمع  لا  ترابــا  صــار  مــات  اذا 

ــة ، موضحــا ان اهــل  ــاة برزخي ــه حي وليــس ل

ويعلمــون  برزخيــة  حيــاة  يحيــون  القبــور 

ويعقلــون ، ويســمعون ويــرون ويعرفــون مــن 

زارهــم ومــن ســلم عليهــم ، ويــردون الســام 
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ويتــزاورون بينهــم ، ويتنعمــون او يعذبــون 

وأن النعيــم او العــذاب عــى الجســد والــروح 

ــا رأوا  ــم ف ــرض عليه ــاء تع ــال الاحي ، وأناع

مــن خــر حمــدوا اللــه واســتبشروا ودعــوا 

لفاعلــه بالزيــادة والثبــات ، وأن رأوا شرا دعــوا 

اللــه لهــم وقالــوا راجــع بهــم الى الطاعــة 

ــا ويقــول مانصــه بهــذا  وأهدهــم كــا هديتن

ــن دار  ــة م ــي نقل ــرزخ ه ــدد« أن دار ال الص

الى دار وقــد ثبــت ماذكرنــاه مــن خــال هــذه 

والســنة وأجــاع  الكتــاب  بنــص  الأحــوال 

ــن  ــرك م ــد ت ــك فق ــد ذل ــة ، وأن لم يعتق الأم

ــه مــن المبتدعــن  ــان شــيئا يجعل واجــب الإم

الخارجــن عــن ســنة ســيد المرســلين وملتحــق 

ــأن  ــن ف ــار المنكري ــوه بالكف ــض الوج ــع بع م

البعــث بالقيــام للحــر مــن أركان الــذي 

يكفرمنكــره)109(.

بحســب اعتقــاد الشــيخ داود ابــن جرجيس أن 

الباعــث عــى انــكار الوهابيــة لحليــة التوســل 

والتشــفع بالأنبيــاء ، والأوليــاء هــو الجهــل 

،لاســيما أنــه أنــه صــار حــال أكــر النــاس حتــى 

وان كان ممــن يدعــون العلــم ، وهــو مــن 

جنــس الجهــال العــوام ، لأنــه في زمــن يســمى 

الرجــل عالمــا وهومــا عــرف الحاديــث النبويــة 

ــوال  ــى أق ــع ع ــات ، ولم يطل ــر الاي ، ولا تفس

الصحابــة والتابعــن وآثارهــم ،أذ كان قصــارى 

جهــده وأمــره أنــه عــرف بعــض المقدمــات في  

ــا  ــا عالم ــاس ان فلان ــن الن ــتهر ب ــوم ، فاش العل

ــم ، فضــل وأضــل  ــه بغــر عل ــي مــن عقل يفت

ــاس معــه)110(. الن

وبحســب رأي الشــيخ داود ابــن جرجيــس 

جهــال  ورؤســائهم  الوهابيــة  دعــاة  فــان 

ــن  ــاروا م ــان وص ــب الأيم ــوا واج ــن ترك مظل

أصحــاب البــدع والمغالــن والخارجــن عــن 

ســنة الحبيــب المصطفــى )صلى الله عليه وسلم( ، واضــاف 

ــدا عــى جــواز التوســل بالرســول )صلى الله عليه وسلم(  مؤك

والــه والاوليــاء الصالحــن حيــث قــال مــا 

نصــه :«امــا التوســل بــه في حياتــه فقــد ثبــت 

في الجــدب وابــراء ذوي العاهــات وحســب 

ــن  ــان ب ــن عث ــذي ع ــارواه النســائي والترم م

حنيــف ان رجــا ضريــرا اتــاه)صلى الله عليه وسلم( فقــال 

ادع  اللــه ان يعافينــي فأمــره ان يتوضــأ ، 

ويحســن وضوئــه ويدعــوا هــذا الدعــاء اللهــم 

اني اســألك واتوجــه اليــك بنبيــك محمــد نبــي 

الرحمــة يامحمــد اني اتوجــه بــك الى ربي في 

حاجتــي لتقــي اللــه اللهــم شــفعه فيّ صححه 

البيهقــي  وزاد فقــام وقــد ابــر«)111( .

ــر في  ــاب آخ ــس كت ــن جرجي ــيخ داود اب وللش

الــرد عــى الوهابيــة بعنــوان أشــد الجهــاد 

ــه  ــم في ــاد)112( ،هاج ــوى الاجته ــال دع في ابط

ــر  ــاب ، وانك ــد الوه ــن عب ــد ب ــف محم بعن

ــون  ــتبعدا أن يك ــاد مس ــه الأجته ــه أدعائ علي

ــة ،  ــب الأربع ــاب المذاه ــاء أصح ــا كعل عالم

ــون  ــا وكلا أن تك ــل حاش ــه« ب ــاف مانص وأض

ــوا  ــإذا كان ــم ف ــة مقلديه كأدنى أدنى أدنى طلب

هــؤلاء تعبــوا وجاهــدوا وســهروا وأجاعــوا 

ــوس  ــوا النف ــوب ومنع ــؤا القل ــون واظم البط

لذائذهــا مــدة عمرهــم لأجــل أقامــة الديــن 

ماكتبــه  وكل  المرســلين)113(،  أئمــة  واراحــة 
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ــد  ــه) أش ــس في كتاب ــن جرجي ــيخ داود اب الش

الجهــاد....( ، هــو موجــه للوهابيــة التــي عدها 

اصــل الغلــو والبدعــة والتكفــر أذ قــال بهــذا 

الصــدد مانصــه«ان هــؤلاء المدعــن الاجتهــاد 

في هــذا الزمــان اصــل بدعــة في الديــن....

فصــاروا يخرجــون رقابهــم عــن ربقــة التقليــد 

حتــى يقولــون مايوافــق بدعهــم فادعــوا مثــل 

هــذه الدعــوى لأن المذاهــب مصرحــة بخــاف 

ــاس والبغــض  ــر الن ــي هــي تكف ــم الت بدعته

لحــرات الأنبيــاء والرســل والشــهداء مــن 

ــن«)114(. ــه المقرب ــاد الل عب

أمــا الكتــاب الثالــث الــذي ألفــه الشــيخ داود 

ــد  ــة فق ــى الوهابي ــرد ع ــس في ال ــن جرجي اب

ــردُهُ  ــل وَبَ ــد الباط ــت حدي ــوان )نح كان بعن

بأدلــة الحــق الذابــة عــن صاحــب الــرُدَةَ()115( 

ــاب عــى ان ســبب  ، واوضــح في مقدمــة الكت

ــل  ــد ارس ــه في نج ــد طلاب ــو ان اح ــه ه تاليف

ــات  ــه رســالة  يســتنهضه بــرورة رد الخراف ل

الوهابيــة حســب تعبــره ،وقــد شرح فيــه 

لأســتاذه اعــراض بعــض دعــاة الوهابيــة عليــه 

لمــا رأوا معــه قصيــدة البردة)للبويــري(، التــي 

ــي الأعظــم محمــد)صلى الله عليه وسلم( ،  ــا بالنب توســل فيه

ــيخ داود  ــف الش ــد وص ــفاعته وق ــب ش وطل

ابــن جرجيــس بقولــه قــرأه بعــض طغــام 

ــن  ــا م ــد فيه ــا وج ــض م ــر بع ــد فأنك في نج

ــا  ــص فيه ــاله ينتق ــب رس ــه كت ــفع ، وأن التش

ــة  ــر اعتراضــات واهي صاحــب الرســالة ، واظه

الأعتراضــات  وهــذه  ابياتهــا  بعــض  عــى 

ابــن جرجيــس وصفهــا  مــن وجهــة نظــر 

ــب  ــل المرك ــى الجه ــات ع ــف والتره بالسفاس

دالات ويدعــي ان صاحــب الــردة في قولــه: 

يـَـا أكَْــرمََ الخَلقِْ......كفــر وقــد حصلــت لــه 

ــت  ــمعها أو كان ــا او س ــن قرأه ــردة ، أن م ال

عنــده او رضي بهــا ، فقــد كفــر وتجــاوز حــده 

واوجــب بالقتــل حــده)116(.، وأخــرا تــم الشــيخ 

ــدد  ــرد لاذع ونق ــه ب ــس كتاب ــن جرجي داود اب

ــن عبدالوهــاب واتباعــه ، ويعــد مــن  لمحمدب

الــردود الجريئــة التــي وجههــا علــاء العــراق 

وشــيوخها  الحركــة  هــذه  بحــق  وقتهــا  في 

ــه  ــتكى الى الل ــه« المش ــال مانص ــا أذ ق واعباعه

ــم  ــروج عليه ــه ي ــان صــار اهل ــن زم ــالى م تع

مثــل قــول هــذا الأعــرابي الــذي لايعــرف البناء 

ــز بــن القــر واللبــاب  مــن الأعــراب ،ولا يميّ

، واعظــم مــن ذلــك يدعــي درجــة الأجتهــاد 

وهــو لم يتقــن الفــاظ كتــاب اللــه فضــا عــن 

ــى  ــدودة ع ــره مح ــارى ام ــل قص ــه ،ب معاني

كلــات لبعــض اســافه ، كان مخمــورا بحجــى 

جهلــه ، فكلامــه عنــده كوحــي الكتــاب ، فكل 

لمــا يقولــه يعتقــد انــه للحــق مطابــق مــع ان 

كلامــه لوحققتــه كهذيــان ذي حمــى مطبقــة 

ــس  ــه  لي ــن طبق ــق ش ــه فواف ــه مثل ، واتباع

بعجــب تكفــر هــذا الجاهــل لصاحب«البردة« 

فأنــه كفــر الصحابــة الكــرام فعيــاذا بــك اللهم 

ــن  ــك م ــة الي ــال وضراع ــداء العض ــذا ال في ه

ــب  ــام الجهال)117(.وبحس ــؤلاء الطغ ــبيل ه س

ــه  ــس وموقف ــن جرجي ــيخ داود اب ــم الش تقيي

ــا  ــده جاه ــاب ع ــن عبدالوه ــد ب ــن محم م

لا يفقــه شــيئا مــن أمــور الشريعــة الاســامية 
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واتباعــه ايضــا عــى شــاكلته وهــذا مــا اتضــح 

مــا تقــدم مــن كلامــه.

أمــا الوهابيــة فقــد أصبــح أبــن جرجيــس 

قامــوا  لذلــك  أعدائهــم  وأشــد  الــد  مــن 

ــه  ــرد علي ــد مــن المؤلفــات في ال ــة العدي بكتاب

ــى  ــرد حت ــر وضعــف ال ــم الام ــد وصــل به وق

أصبحــوا يتهكمــون عــى أســمه فيقــول مــات 

بجرجيــس؟  جــده  لتســمية  نصه«وانظــر 

ومعلــوم ان جرجيــس وبطــرس ليســا مــن 

التســمية  وجــه  ،فــا  المســلمين  أســاء 

بذلــك؟«)118( ، ويقــول ي موضــع آخــر مانصــه 

أيضــا » أمــا قــول العراقــي وكان دعائــه )صلى الله عليه وسلم( 

لا ألــه إلا انــت برحمتــك أســتغيث .... فهــذا 

ــن  ــة الذي ــة غــاة الجهمي القــول قــول المعطل

عطلــوا صفــات اللــه ... وهــذا الخلــط وهــذا 

الكفــر الشــنيع ماســمعته قــط  قبــل الوقــوف  

يكــون  وبهــذا   ،  )119(« العراقــي  كلام  عــى 

ــرض  ــد تع ــس ق ــن جرجي ــن ب ــيخ داود ب الش

لحملــة شــديدة مــن قبــل علــاء الدعــوة 

لهــم  الوهابيــة بســبب خلافاتــه وانتقــاده 

وصلــت الى حــد اتهامــه بالــرك والزندقــة)120( 

ــرد  ــة في ال ــاس  الحج ــى أف ــدل ع ــذا ي ، وه

وأخــذوا مــرة يتهكمــون ومــرة يتهمونــه في 

ــامه . ــه وأس دين

الخاتمة:

بعــد هــذا العــرض الموجــز لجهــود علــاء 

العــراق مــن كل المذاهــب ، ســواء الشــيخ 

الطائفــة  زعيــم  الغطــاء  كاشــف  جعفــر 

الأماميــة في عــره ، والأمــام أحمــد بــن عــي 

البــري القبــاني الأشــعري الــذي لم يســلط 

الضــوء عليــه وعــى ردوده اللاذعــة  ،والشــيخ 

داوود بــن ســليمان النقشــبندي الشــافعي ، 

ــكار  ــة واف ــو المتطرف ــركات الغل ــدوا لح اذ تص

محمــد عبدالوهــاب الــذي اعطــى اتباعــه 

اســلحة متعــددة تهــدد الاســام والمســلمين 

هــي  والمتطرفــه  المغاليــة  الفتــاوى  وتعــد 

اشــد انــواع الاســلحة التــي اجــازت تكفــر 

اتباعــه الســيف عــى  الاخريــن وان يضــع 

رقــاب المســلمين بحجــة الكفروالبــدع والــرك 

لاتمــت  الفتــاوى  هــذه  وجميــع  والضلالــة 

ــا  ــيء وانم ــاميه ب ــة الاس ــر الشريع الى جوه

تفســر خاطــئ لثوابــت الاســام وشرائعــه 

ومقاصــده وقــد اثــارت هــذه الاعتقــادات 

ــن  ــوا جاهدي ــراق وعمل ــاء  الع ــة عل الخاطئ

عــى بيــان بطلانهــا بالحجــج والادلــة المســتندة 

الى مبــادئ الشريعــة الاســاميه الســمحاء و 

شــمل مواجهــة فكريــة وعلميــة معمقــة مــن 

التــي كشــفت  العلميــة  المناظــرات  خــال 

زيــف التأويــات المتطرفــة للنصــوص الدينيــة 

،والتأليــف والكتــب التــي فنــدت دعــاوى 

الغلــو في التكفــر والتبديــع،و قــراءة هــذا 

التاريــخ ليســت فقــط اســتعراض للــاضي، 

بــل هــي اســتحضار لــدروس مهمــة تؤكــد أن 

العــراق بمدرســته الفكريــة العريقــة يمتلــك 

ــا  ــض الغلوك ــة بدح ــة الكفيل ــول العلمي الأص

ــابقا. ــك س ــا ذل بيّن
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14- عبــد الكريــم يونــس الخطيــب، التفســر القــرآني 

للقــرآن، ج3، دار الفكــر العــربي ، القاهــرة ،د.ت ، 

ص1016.

15- عبدالســام بــن برجــس ، مجموعــة مقــالات 

الكتــب  ، جامــع  بــن برجــس  الــي عبدالســام 

الاســامية ، مــج11، المكتبــة الشــاملة الذهبيــة ، دار 

احمــد القاهــرة  ،1425هــــ ، ص1.

ــاضي  ــن الم ــاة ب ــو والغ ــدي ، الغل ــار الأس 16- مخت

،العــدد   ) )مجلــة  المنهــاج   ، والحــاضر  القريــب 

 ،، الاســراتيجية  للدراســات   الاســامي  29،المركــز 

2015،ص89.  ، المقدســة  العباســية  العتبــة 

الفــرق  موســوعة  مشــكور،  جــواد  محمــد   -17

الإســامية ،مجمــع البحــوث الاســامية ، بــروت ،  

.94 ص   ،1995

الديــن في  الغلــو في   ، اللويحــق  18- عبدالرحمــن 

حيــاة المســلمين المعــاصرة ، ط1، مؤسســة الرســالة ، 

،1992،ص70. بــروت 

19- المائدة :17.

صحيــح   ، البخــاري  اســاعيل  بــن  محمــد   -20

1992،ص115.  ، القاهــرة   ، ط2   ، ج6   ، البخــاري 

21- عبــد القاهــر البغــدادي ،أصــول الديــن، تحقيــق 

:أحمــد شــمس الديــن ، دار الكتــب العلمية،بــروت  

، 2002،ص19.

22- مختــار الأســدي ، المصــدر الســابق ، ص ص 91-

.92

23- حســن باشــا:   ولــد حســن باشــا في حــدود 

1657م وكان ابــوه ســباهيا في الجيــش العثــاني ، 

تــدرج في عــدة مناصــب إلى أن انعــم عليــه الســلطان 

مصطفــى الثــاني رتبــة الوزيــر في ســنة 1697م ، نقــل 

ــس    ــو مؤس ــد ه ــنة 1704 ويع ــداد س ــة بغ إلى ولاي

دولــة المماليــك في   العــراق  حكــم بغــداد لمــدة 

عشريــن ســنة مــن 1704-1723. للمزيــد ينظــر: 

بــن  العــراق  تاريــخ  العــزاوي، موســوعة  عبــاس 

إحتلالــن،  ج5 ،الــدار العربيــة للموســوعات، بــروت، 

ص185.  ،  2004

24- هي فــرق مشــاة نظاميــة مــن النخبــة بالجيــش 

العثــاني، تعنــي الجنــود الجــدد أو فــرق المشــاة 

النظاميــة، تأسســت في القــرن الرابــع عــر الميــادي 

ــازي  ــد أورخــان غ ــف المســيحية ، في عه ــن الطوائ م

أو مــراد الأول، لتكــون حــرس الســلطان الخــاص 

ويأتمــرون بأمــره ، ومتفرغــن للقتــال ،  تميــزت بولائها 

المطلــق للســلطان والتدريــب الصــارم، وكانــت القــوة 

الضاربــة في توســعات الدولــة العثمانيــة ، وجــاء 

لقبهــم عبيــد البــاب أي بــاب الســلطان .للمزيــد 

ــة  ــة العثماني ينظــر:ض عــي محمــد الصــابي ، الدول

دار  ط3،   ، الســقوط  واســباب  النهــوض  عوامــل 

المعرفــة ، بــروت ، 2006، ص70.

والدولــة  العربيــة  البــاد  حــري،  25-ســاطع  

،1957،ص37. القاهــرة  العثمانيــة، 

العــراق  في  المماليــك  ، حكــم  نــورس  عــاء    -26

ــة  ــام ، الجمهوري ــورات وزارة الاع 1750،1831، منش

،ص26. العراقيــة 

27- المصدر نفسه ص27.

ــه  ــاة ابي ــد وف ــة بع ــتلم الولاي ــا : اس ــد باش 28- احم

الى حــن وفاتــه في المنصوريــة في العــراق عــام 1747، 

شــغل عــدة مناصــب منهــا ولايــة  قونيــة ، وشــهرزور، 

ــا ،  ــد ثري ــد ينظر:محم ــرة . للمزي ــم الب ــب ث وحل
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حركات الغلو والتطرف منذ عهد  حكم المماليك العثمانيين  الى خسارة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى

ســجل عثــاني اوتذكــرة مشــاهير العثمانيــن ،ج1 

ــتانبول ، د.ت،   ص250. ــرة ،اس ــة عام ،مطبع

29- علاء نورس ،المصدر السابق ، ص26.

30- المصدر نفسه،ص27.

31- احــد المماليــك اللذيــن جــيء بهــم الى بغــداد ، 

ولجدارتــه فقــد حظــي برعايــة أحمــد باشــا ، وزوجــه 

ابنتــه عادلــة خاتــون ، اشــتهر بلقــب )ابوليلــة ( 

لروجــه متخفيــا في الليــل لمراقبــة الحــراس كــا 

ــد( .  ــليمان الاس ــل ( و)س ــا ب دواس اللي ــب ايض لق

للمزيــد ينظــر: ســتيفن هيمســي لونكريــك ، اربعــة 

قــرن مــن تاريــخ العــراق الحديــث ، ترجمــة : جعفــر 

خيــاط ،ط4 ، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد ، 

1968 ، ص 199.

32- المصدر نفسه ،ص 304.

العــراق  في  ،المماليــك  الصــوفي  عــي  احمــد   -33

:صحائــف خطــرة مــن تاريــخ العــراق القريــب، 

1749 - 1831 ، مطبعــة الاتحــاد الموصــل ١٩٥٢، ص 

.67

34- ســليمان باشــا الكبــر : ولِــدَ في عــام  1724 بــدأ 

ــلم  ــي )متس ــدي الماردين ــد افن ــوكا لمحم ــه ممل حيات

ــا عــى  ــا للبــرة ثــم نقُــل واليً مارديــن ( وصــار واليً

بغــداد عــام 1780م، وعُــرفِ بعــد توليــه ولايــة بغداد 

باســم ســليمان الكبــر, ويعــد عــرهُ العــر الذهبــي 

ــليمان  َ س ــوفِّ ــراق ، ت ــك في الع ــم  الممالي ــرة حك لف

ــر  ــن عم ــدادَ ع ــنة 1802م في بغ ــر في س ــا الكب باش

ناهــز الثمانــن عامًــا، ثــمَّ عَهِــدَ بولايتهــا إلى  معاوِنِــه 

عــي باشــا وهــو زوج ابنتــه، وأوصاهــم بطاعتِــه 

وامتثــال أمــرهِ وبــذَلَ لهــم النصيحــة .للمزيــد ينظــر 

ــد في  ــه من ــك الكول ــخ  الممالي ــق ، تاري ــليمان فائ :س

ــة  ــازي ،مطبع ــب ارمن ــد نجي ــة محم ــداد ، ترجم بغ

المعــارف ، بغــداد ، 1962، ص ص 35-36 ؛ســتيفن   

ــابق ص233. ــدر الس ــك ، المص لونكري

35-  كان شــابا امــرد فــارسي الأصــل جــاء إلى بغداد في 

ــيماً  ــة ، وكان وس ــا ابي ليل ــليمان باش ــوالي س ــد ال عه

ــكل  ــاه وش ــه  وأخت ــاً أم ــل مصطحب ــوت جمي ذا ص

معهــن جوقــاً موســيقياً فكانــت أختــاه ترقصــان وأمــه 

ــه  ــتهرت فرقت ــي ، أش ــو يغن ــدف وه ــى ال ــر ع تنق

ــان  ــن والاعي ــار الموظف ــا   كب ــل عليه في بغداد وأقب

وصــار يتوســط للنــاس في قضاياهــم ويرتــي ويأخــذ 

ــار   ــة وكب ــن للدول ــن المقرب ــد م ــار يع ــا، فص الهداي

رجالاتهــا، فتقــرب اليــه الــوزراء ونادمــه الأعيــان 

والتجــار، وتقــرب الى ولاة عــدة خــال المــدة )1764-

ــاط ، صــورة  ــر خي ــد ينظــر   :جعف 1780( م . للمزي

، ج1،  المظلمــة  العصــور  العــراق في  تاريــخ  مــن 

مطبعــة دار الكتــب ،بــروت ، 1971، ص ص 192-

.180

الدبلوماســة  دور  الغطــاء،  كاشــف  36-عــي 

البريطانيــة في تغلغــل النفــوذ البريطــاني في العــراق في 

العهــد العثــاني ، آفــاق عربيــة )مجلــة ( العــدد 5 ، 

،ص30.  1997 ، ت1   22 الســنة 

37- سوف يتم التطرق اليها لاحقا.

ــن  ــن احتلال ــراق ب ــخ الع ــزاوي ،تاري ــاس الع 38- عب

ــداد  ــدودة ، بغ ــة المح ــارة والطباع ــة التج ، ج4، شرك

ص188.  ،1949،

39- علاء نورس ،المصدر السابق ،ص ص62-59.

40- داوود باشــا : ولــد في تفليــس عــام )1767م(، 

ــر  ــن العم ــه م ــراق ول ــدم للع ــن اسرة مســيحية ق م

ــاء  ــد الاغني ــراه اح ــنوات، اش ــر س ع

المدعــو مصطفــى الربيعــي، ثــم باعــه الى والي بغــداد 

حســن  باشــا  داوود  وكان  الكبــر  باشــا  ســليمان 

ــرز  ــد ب ــوم  والاداب، وق ــا بالعل ــا مولع ــورة، ذكي الص

 ، والسياســية  الاداريــة  الامــور  في  خــاص  بشــكل 

لذلــك الحــق بالحــرس الخــاص للــوالي ســليمان باشــا 

الكبــر واعجــب  بــه حتــى انــه زوجــه احــدى بناتــه، 
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ــد  ــدار، وبع ــه منصــب الخازن ــند الي ــك اس ــد ذل وبع

وفــاة ســليمان باشــا الكبــر، اشــتد الــراع بــن ازواج    

ــا  ــدا داوود باش ــوية، ع ــب الباش ــوز بمنص ــه للف بنات

ــى  ــرة حت ــاد الى الب ــحاب والابتع ــر الانس ــذي آث ال

ــوم  ــه للعل ــه  اهتمام ــرة وج ــور، وفي الب ــدا الام ته

ــاب  ــدر الب ــور، الى ان اص ــب الام ــاك يراق ــي هن وبق

العــالي فرمانــا بتعيينــه واليــا عــى بغــداد، وقــد 

اســتمر في هــذا المنصــب     خمســة عــر عامــا 

)1817-1831م(. للمزيــد ينظــر: كريــم مطــر حمــزة 

الحلــة في عهــد داوود باشــا )1817-1831(ملــة   ،

كليــة التربيــة   صفــي الديــن الحــي ،العــدد3 ، مــج1، 

ص220.  ،2009

41- مــن اهــم أهــم أســباب الثــورات العشــائرية هــو 

ــب  ــن ضرائ ــا م ــع ماعليه ــن دف ــائر ع ــاع العش امتن

للحكومــة ، وذلــك لجســامتها ،وفداحتهــا التــي تثقــل 

ــد في  ــادات والتقالي ــن الع ــا ع ــرد  ، فض ــل الف كاه

المجتمــع العراقــي الــذي يتميــز بتكوينــه العشــائري 

ــرة  ــيخ العش ــق لش ــولاء المطل ــن ال ــل م ــذي يجع ال

وللعشــرة ذاتهــا جعلــت مــن الصعــب الخضــوع 

الموظفــن  أقصــاء  ، وكذلــك  للحكومــة وقوانينهــا 

العراقــن مــن المناصــب . للمزيــد ينظــر : عــاء  نورس 

، حكــم المماليــك في العــراق 1750،1831، منشــورات 

ــة ،ص149. ــة العراقي ــام ، الجمهوري وزارة الاع

42- عبــد الــرزاق الهــالي ، تاريــخ التعليــم في  العراق 

1638-1917، شركــة الطبــع والنــر الاهليــة ، بغــداد 

، 1959، ص137.

43- جميــل مــوسى النجــار ، الادارة العثمانيــة في 

ولايــة بغــداد ، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد 

،2001،ص103.

44- ولــد أحمــد شــفيق ابــن حاجــي حافــظ محمــد 

أشرف أفنــدي في الأســتانة  1822م، حفــظ القــرآن 

الكريــم وهــو في ســن العــاشرة، فصــار إســمه بعدهــا 

حافــظ شــفيق، أمــا ســبب تســميته باســم مدحــت، 

للذيــن  بالنســبة  المتبعــة  العــادة  كانــت  فقــد 

يوســموا  أن  الهمايــوني  الديــوان  مــن  يتخرجــون 

ــم  ــفيق باس ــظ ش ــمي حاف ــم، فس ــاص به ــم خ باس

ــولى  ــى إســمه القديم،ت ــب مدحــت ع مدحــت فغل

العظمى ووزيــر  منها الصــدارة  عديــدة  مناصــب 

بغداد وولايــة  واليا لولايــة  قبلهــا  وخــدم  العــدل 

دمشــق وولاية ســالونيك ،اهتــز موقفــه بالعــراق 

الأعظم عــالي  الصــدر  صديقــه  مــوت  بعــد 

وصــل  وأخــرا  1872م،  ســنة  عزلــه  باشــا فجرى 

ــر في  ــم بالتآم ــه اته ــم، إلا أن ــدر الأعظ ــب الص منص

مقتل الســلطان عبــد العزيــز، نفــي إلى الطائــف، 

حيــث مــات في الســجن في ظــروف غامضــة عــام 

تركيــا  إلى  رفاتـُـه  نقُــلَ  عــام 1951م،  1883م، وفي 

بطلــب مــن الحكومــة التركيــة وأعُيــد دفنــه هنــاك. 

للمزيــد ينظــر: يوســف كــال بــك حتاتــه وصديــق 

الدملوجــي، مدحــت باشــا : حياتــه - مذكراتــه - 

ــروت ،  ــوعات ،ب ــة للموس ــدار العربي ــه ، ال محاكمت

ــد  ــراق في عه ــلمان ، الع ــور س ــد عصف 2002 ؛ محم

مدحــت باشــا )1869-1872م( رســالة ماجســتير ، 

كليــة الاداب ، جامعــة بغــداد ، 1989، ص ص 59-47.

45- ســتيفن هيمســي لونكريك،المصــدر الســابق، 

ص ص 298-305 ؛ عبــاس العــزاوي ، العــراق بــن 

ــوعات ، د.م ،  ــة للموس ــدار العربي ــن ،ج8، ال احتلال

، ص 308. دت 

ــليمان  ــن س ــاب ب ــد الوه ــن عب ــد ب ــد محم 46- ول

بــن عــى بــن محمــد بــن أحمــد بــن راشــد التميمــي 

،الواقعــة  العيينــة في نجــد  بلــدة  ســنة1703م في 

ــن  ــرف م ــي الى اسرة ال م ــاض، وينتم ــال  الري ش

فــروع ال وهبــة ، احــد بطــون قبيلــة تميــم  ،وتلقــى 

ــة، ورحــل في طلــب    العلــم إلى  فيهــا علومــه الأولي

ــة  ــن تيمي ــب اب ــرة، درس كت ــن والب ــاز واليم الحج
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، وأبــن قيــم الجوزيــة وتأثــر بهــا  ، وتــوفي عــام 

1792م في الدرعيــة .       للمزيــد ينظــر :محمــد 

بــن عبدالوهــاب ، كشــف الشــبهات ،دار الايمــان 

للطبــع ،الاســكندرية ، د.ط ، ص9؛ ابــن غنــام  ،روضــة 

ــر  ــة والن ــر للطباع ــكار ،   ج1 ، ط1 ، دار الفك الاف

ــع  ــاح ابوصيب ــيف نج ــق ،2010، ص208 ؛ س ، دمش

، الــدور القيــادي للمرجعيــة الدينيــة في النجــف 

الأشرف في عهــد المماليــك العثمانيــن 1831-1750 

ــة ،  ــة الكوف ــا ، جامع ــر أنموذج ــر الكب ــيخ جعف الش

ــة ، 2019. ــات الكوف ــز دراس مرك

العــربي في  العــالم   ، ياغــي  احمــد  اســاعيل   -47

التاريــخ الحديــث ، مكتبــة العبيــكان ، الريــاض ، 

ص166.  ،1997

ــن  ــم ب ــن عبدالحلي ــد ب ــو أحم ــة :ه ــن تيمي 48- اب

ــن  ــي ب ــن ع ــن الخضرب ــه ب ــن عبدالل ــام ب عبدالس

بــأرض      661هـــبحرتن  ،ولدســنة  الحــراني  تيميــة 

الشــام ، مــات في الســجن ســنة 728هـــ. للمزيــد :ابن 

تيميــة ، العقيــدة الواســطية ،مؤسســة الــدرر الســنية 

ــران    ،1433هـــ، ص8. ــع ، الظه ــر والتوزي للن

49- هــو عثــان بــن حمــد بــن عبداللــه بــن حمــد 

بــن محمــد بــن حســن بــن طــوق بــن معمــر مــن 

ــه  ــل اخي ــد قت ــة بع ــدة العيين ــولى بل ــعيد ت ــي س بن

ــن  ــان ب ــر عث ــن ب ــر : اب ــاش   . للمزيدينظ الخرف

عبداللــه النجــدي الحنبــي ، ،عنــوان المجــد في  تاريــخ 

نجــد ،تحقيــق : عبدالرحمــن بــن عبداللطيــف ،  ج1 

ــاض ،  1982،ص88. ــز ،الري ــك عبدالعزي ،دار المل

المبــاني  بــن  الوهابيــة   ، الســبحاني  جعفــر   -50

الفكريــة والنتائــج العمليــة ، تعريب:خــر آتــش 

 ،1426  ، قــم   ، مؤسســةالصادق  فراز)ذوالفقــاري( 

.56 ص52-

51- مذكــرات مســر همفــر الجاســوس البريطــاني في 

البــاد الأســامية ، ترجمــة:ج خ ، مطبعــة مهــر ، قــم 

.2005 ،

52- حســن بــن عــي الســقاف ، الســلفية الوهابيــة 

افكارهــا الاساســية وجذورهــا التاريخيــة ، دار الامــام 

ــرواس ، بــروت ، د.ت، ص65. ال

53- مالــك بــه ابــن الشــيخ داود ،الحقائــق الاســامية 

ــة ،  ــة الحقيق ــة ،مكتب ــم الوهابي ــى المزاع ــرد ع في ال

ــتانبول ، 2014، ص22. اس

ــي الوهابيــة  ــواد مغنيــة ، هــذه ه 54- محمــد ج

ص7.  ، ،د.ت 

55- لــوي جــاك روســو ، رحلــة الى الجزيــرة العربيــة 

ســنة 1808، ترجمــة: بطــرس حــداد ، الــدار العربيــة 

للموســوعات ، بــروت  ،2010، ص150.

56- محمدبــن عبدالوهــاب، رســالة كشــف الشــبهات 

، مكتبــة الهمــة ، الريــاض ، 1987، ص120.

57- محمد جواد مغنية المصدرالسابق ، ص7.

ــن الشــيخ داود ، المصــدر الســابق  ــه اب ــك ب 58- مال

، ص5

الهجــات  قائــد   : عبدالعزيــز  بــن  ســعود   -59

الوهابيــة عــى العــراق ،هــو ابــن الأمــر عبدالعزيــز 

بــن محمــد بــن ســعود ، فبعــد اغتيــال والــده عــام 

1802م أتهــم العراقيــن بقتلــه حينها كثــف الهجمات 

الوهابيــة عــى العــراق لضمــه الى ممتلكاتــه لكنــه لم 

ــف ،  ــد   رائ ــر : أحم ــد ينظ ــك .للمزي ــح في ذل ينج

ــاق الاســام ،  ــن وآف ــة الســعودية فجــر التكوي الدول

ــرة ، 1995، ص68.  ــربي ، القاه ــام الع ــراء للأع الزه

60- عبداللــه ســنت فليبــي ، تاريــخ نجــد ، ترجمــة: 

عمــر الديــراوي ، بــروت ، د.ت، ص99.

61- صــادق ياســن الحلــو ، ملامــح مــن الغــزو 

النجــدي الوهــابي لمدينةكربــاء المقدســة في المصــادر 

الفرنســة ، مجلــة تــراث كربــاء، مــج3، العــدد1، 

2016،ص40.

62- المصدر نفسه ، ص43.
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63-محمــد الثامــر مــن زعــاء المنتفــق البارزيــن 

ــام 1797حــت ســنة 1825.  ــق ع ــولى رئاســة المنتف ت

للمزيــد ينظــر :خــر الدين الــزركلي ،الاعــام ، ج2 ،دار 

ــروت ،د.ت،ص281. ــن ،ب ــم للملاي العل

ــان الى  ــب خ ــو طال ــة اب ــان ، رحل ــب خ 64- ابوطال

ــا ،ترجمــة مصطفــى جــواد ،ط1 ، دار  العــراق واورب

الــوراق للنــر ، بغــداد ، 2007،     ص270.

65- محمــد جــواد العامــي ، مفتــاح الكرامــة في 

ــر  ــد باق ــق: محم ــة ، ج5، تحقي ــد العلام شرح قواع

الخالــي ، مؤسســة النــر الإســامي ،قــم   ،  1427 

هــــ ، ص513.

66- المصدر نفسه ،ص 517.

العــراق  تاريــخ   ، عبداللــه  ســعدي  اينــاس   -67

ــان ،  ــة عدن ــاصر 1258-1918، مكتب ــث والمع الحدي

2014،ص432.  ، بغــداد 

ــرن  ــة في الق ــى الوهابي ــرد ع ــرة ، ال ــاء نوي 68- اس

ــا ،  ــرب الأســامي انموذج التاســع عــر نصــوص الغ

دار الطليعــة ، بــروت ، 2008  ،ص82.

ــن  ــر ب ــن مط ــى ب ــن يحي ــر ب ــن خ ــر ب 69- جعف

ســيف الجناجــي المالــي النجفــي ولــد في مدينــة 

ــة  ــة علمي ــأ في بيئ ــام، 1743م نش ــف الأشرف ع النج

وبــدأ دراســته في ســن مبكــرة، وتتلمــذ عــى يــد كبــار 

علــاء عصره،واولهــم والــده الشــيخ خــر  و الوحيد 

البهبهــاني ،تصــدى بنفســه للدفــاع عن مدينــة النجف 

الأشرف أثنــاء الهجــات الوهابيــة ، وقــام ببنــاء ســور 

المدينــة الشــهير لحمايتهــا ،ومــن أهــم مؤلفاتــه 

ــاء  ــف الغط ــداد ،كش ــن أراد الس ــاد لم ــج   الرش منه

ــات أخــرى ،  ــب ومؤلف ــة الطال ، شرح القواعــد ، بغي

تــوفي عــام 1813م ودفــن في مقــر ال  كاشــف الغطاء 

بالنجــف الأشرف. للمزيــد ينظــر : محمــد حســن آل 

كاشــف الغطــاء، العبقــات العنبريــة في الطبقــات 

ــع،  ــر والتوزي ــان للن ــورات  بيس ــة،   منش الجعفري

طبــع بــروت 1998 م؛ كامــل ســلمان الجبــوري ، 

ــنة  ــى س ــي حت ــر الجاه ــن الع ــاء م ــم الأدب معج

2002  م،ج2  ، دار الكتــب العلميــة ،2003 ،ص 32 .

70- جعفــر كاشــف الغطــاء ، منهــج الرشــاد لمــن اراد 

ــامية،د.م ،  ــات الأس ــر للداراس ــز الغدي ــداد، مرك الس

2000م.

71- ، جعفــر كاشــف الغطــاء ، المصــدر الســابق ،ص7 

.

72- المصدر نفسه، ص10.

73- المصدر نفسه ، ص22.

74- ينظــر عــى ســبيل المثــال لا الحــر: محمــد بــن 

عبــد الوهــاب ، كشــف الشــبهات ، مراجعــة وتقديــم: 

يــاسر برهامــي ، دار القمــة – دار 

      الايمان ، الاسكندرية ، د.ت ، ص 40 ومابعدها

75- سورة النمل :14.

خزيمــة  بــن  إســحاق  بــن  محمــد   -76

النيســابوري،الدرر الســنية  ، تحقيــق : محمــد خليــل 

ــاض -  ــع ، الري ــر والتوزي ــة للن ــراس، دار الفضيل ه

ص20.  ، 1999م 

77- جعفر كاشف الغطاء ، المصدر السابق ،ص48.

78- المصدر نفسه ، ص65.

79- المصدر نفسه ، ص67.

80- المصدر نفسه  ،ص69.

81- المصدر نفسه ، ص ص72-71.

82- المصدر نفسه، ص ص74-73

83- سورة القصص:15.

84- المصدر نفسه ، ص ص78-77.

85- ينظــر عــى ســبيل المثــال لا الحصر:أبــن تيميــة ، 

مجموعــة الفتــاوى ،ج24، بــاب زيــارة القبــور ، مركــز 

الاصيــل للثقافــة والأعــام ، د.ت.

86- جعفــر كاشــف الغطــاء ، المصــدر الســابق ، ص 

ص 99-97.
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87- هــو أحمــد بــن المــا عــي ابــن الملاعبــادي 

المصــادر  تذكــر  ،لم  بالقبــاني  الشــهير  البــري 

الشــحيحة مذهبــه ولكــن مــن الملاحــظ أن مــن     

قــام بتحقيــق كتابــه هــو أشــعري لذلــك قــد يكــون 

هــو أشــعريا ايضــا، ولــد في مدينــة البــرة ، لايوجــد 

تاريــخ محــدد لولادتــه فقــط انــه ذكــر     أنــه عــام 

)1744( كان ألــف كتابــه كشــف الحجــاب مــن أسرة 

بصريــة معروفــة ، وجــاء لقــب القبــاني لمزاولــة الأسرة 

مهنــة القبــان او   الميــزان الكبــر ، لعملهــم في موانــئ 

البــرة ، لا توجــد ترجمــة تفصيليــة واســعة لحياتــه 

الشــخصية، وقليلــة جــدا ، ولكــن اســمه بــرز في    

وثائــق ومخطوطــات تلــك الحقبــة كواحــد مــن أبــرز 

ــره في  ــم ذك ــراق ، ت ــوة في الع ــك الدع ــن لتل الرافض

كتــاب دعــاوي المناوئــن لدعــوة الشــيخ محمــد بــن 

عبــد الوهــاب للمؤلــف: عبــد العزيــز بــن محمــد آل 

عبــد اللطيــف. ينظر:صحيفــة الايــام ، مخطــوط نــادر 

مــن مكتبــة الشــيخ قاســم ،    العــدد 9833 الجمعــة 

11 مــارس 2016 الموافــق 2 جــادى الأخــرى 1437.

كشــف  القبــاني،  البــري  عــي  احمدبــن   -88

الحجــاب عــن وجــه ضــالات محمــد بــن عبــد 

الوهــاب،ج1وج2، تحقيــق: عــي عايــد مقــدادي 

د.ت.  ، د.م   ، الاشــعري  الحاتمــي 

 : كتــاب  ، محقــق  الأشــعري  89- عــى مقــدادي 

ــن  ــد ب ــالات محم ــه ض ــن وج ــاب ع ــف الحج كش

عبــد الوهــاب ، المصــدر الســابق ،ص8.

ــدر  ــاني ، ج2 ،المص ــري القب ــي الب ــن ع 90- احمدب

ــابق ، ص3 الس

91- المصدر نفسه، ص30.

92- المصدر نفسه ، ص587

93- المصدر نفسه ، ج2، ص73.

94- المصدر نفسه ، ج2، ص97.

95-الاسراء:57.

96- سورة الأسراء :57.

97- احمــد بــن عــي القبــاني ، المصــدر الســابق ، 

ص180.

98- المصدر نفسه ، ج2، ص283.

99- المصدر نفسه ، ج2، ص285.

100- الاحزاب:21.

المصــدر   ، القبــاني  البــري  101- احمدبــن عــي 

،ص289. الســابق 

102- المصدر نفسه ، ص746.

103- المصدر نفسه ، ص ص 747-746.

104- المصدر نفسه ، ص747.

البغــدادي  ســليمان  بــن  داوود  هوالشــيخ   -105

النقشــبندي ، المعــروف بأبــن جرجيــس ، ولــد في 

بغــداد عــام 1816م ، ونشــأ في احضــان اسرة   متدينــة 

حيــث تــولاه والــده بالرعايــة والتعليــم ،فقــرأ القــران 

ــز  ــاس ، وتميي ــن الن ــزال ع ــر الاعت ــه ، كان كث واتقن

ــام ،  ــاز والش ــل الى الحج ــث ارتح ــفاره حي ــرة اس بك

واســتقر في الحجــاز مدةعشريــن ســنة لطلــب العلــم 

حتــى اصبــح مــن كبــار العلــاء ، ثــم رجــع الى بغــداد   

ــه الى  ــا توج ــن ، بعده ــوم الدي ــى نشرعل ــل ع وعم

مــر ، كان أشــعرياً صوفيــاً، عُــرف بمواقفــه المنتقــدة 

ــد مــن المؤلفــات  ــه العدي ــة، ل للوهابي

ابرزهــا ،المنحــة الوهبيــة في الــرد عــى الوهابيــة، 

صلــح الإخــوان مــن أهــل الإيمــان، أشــد الجهــاد 

علــم  في  التوحيــد  ودوحــة  الاجتهــاد،  إبطــال  في 

ــه  ــم بغــداد الى حــن وفات الكلام،عــاد الى  الموصــل ث

 ، الــزركلي  الديــن  ينظر:خــر  للمزيــد  عــام1881. 

الاعــام ، ، ج2، ط15 ،  دار العلــم للملايــن ، بــروت، 

200، ص232؛اليــان سركيــس ،معجــم المطبوعــات 

العربيــة ، مطبعــة ايــة اللــه المرعــي، قــم ،1410  هـ 

.814 ، ص 

106- حــادي الرديــي ، اســاء نزيــرة ، الــرد عــى 



209 العدد /  4                       تموز                           2026م

المدرس. عزيز غالي حسين العامري

ــرب  ــوص الغ ــر نص ــع ع ــرن التاس ــة في الق الوهابي

ــروت ، 2008،  ــة ،ب ــا ، دار الطليع ــامي أنموذج الاس

ص85.

107- داوود بــن ســليمان البغــدادي النقشــبندي ، 

المنحــة الوهبيــة في الــرد عــى الوهابيــة، ط2 ،مكتبــة 

ــتانبول ، ص3. ــة ،اس الحقيق

ــد  ــر: محم ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــر ع 108- ينظ

بــن عبــد الوهــاب ،المصــدر الســابق ، ص ص 24-23.

109- داوود بــن ســليمان البغــدادي النقشــبندي ، 

المصــدر الســابق ، ص ص 4-3.

110- المصدر نفسه ، ص 87.

111- المصدر نفسه ، ص93.

112- داوود بــن ســليمان البغــدادي النقشــبندي 

،ط2،  الاجتهــاد  دعــوى  ابطــال  في  الجهــاد  ،أشــد 

.2000  ، اســتانبول 

113- المصدر نفسه ، ص67.

114- المصدر نفسه ،ص73.

115- داوود بــن ســليمان البغــدادي النقشــبندي ، 

نحــت حديــد الباطــل وَبـَـردُهُ بأدلــة الحــق الذابة عن 

ــرُدَةَ، تحقيــق : عبدالرحمــن النقشــبندي  صاحــب ال

ــم ، القاهــرة ، د.ت. ــع الكل ــدادي ، دار جوام البغ

116- المصدر نفسه،ص16.

117- المصدر نفسه ، ص102.

ــن  ــن حس ــن ب ــن عبدالرجم ــف ب ــد اللطي )118( عب

ال الشــيخ ، منهــاج التأســيس والتقديــس في كشــف 

الهدايــة  دار  ،ط2،  جرجيــس  ابــن  داود  شــبهات 

للنــر والتوزيــع والترجمــة، الريــاض ، 1987، ص14.

)119( المصدر نفسه ، ص ص 375-374.

ــه  ــال لاالحصر:عبدالل ــبيل المث ــى س ــر ع )120( ينظ

التقديــس  تأســيس   ، ابابطــن  عبدالرحمــن  بــن 

تحقيــق   ، بــن جرجيــس  داود  تلبــس  في كشــف 

:عبدالســام بــن برجــس العبدالله،مؤسســة الرســالة 

،بــروت ،2001 ؛ عبــد اللطيــف بــن عبــد الرحمــن بن 

محمــد بــن عبــد الوهــاب آل الشــيخ ، مصبــاح الظلام 

في الــرد عــى مــن كــذب الشــيخ الإمــام ، دار الهدايــة 

، الريــاض ،دت ؛ عبــد اللطيــف بــن عبدالرجمــن 

ــي  ــدي الحنب ــي النج ــيخ التميم ــن ال الش ــن حس ب

ــبه داوود  ــف ش ــس في كش ــب والجلي ــة الطال ، تحف

بــن جرجيــس ، تحقيق:عبدالســام بــن برجــس ، دار 

العاصمــة ، الريــاض ، 1410.
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حركات الغلو والتطرف منذ عهد  حكم المماليك العثمانيين  الى خسارة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى

قائمة المصادر والمراجع:
1-	ابــن بــر عثــان بــن عبداللــه النجــدي الحنبــي ، 

،عنــوان المجــد في  تاريــخ نجــد ،تحقيــق : عبدالرحمن 

عبدالعزيــز  الملــك  ،دار  ،   ج1  عبداللطيــف  بــن 

ــاض ،  1982. ،الري

2-	ابــن تيميــة ، العقيــدة الواســطية ،مؤسســة الــدرر 

الســنية للنــر والتوزيــع ، الظهــران    ،1433هـــ.

3-	ـــــــــــــــ ، مجموعــة الفتــاوى ،ج24، بــاب زيــارة 

القبــور ، مركــز الاصيــل للثقافــة والأعــام ، د.ت.

4-	ابــن غنــام  ،روضــة الافــكار ،  ج1 ، ط1 ، دار 

.2010، ، دمشــق  للطباعــة والنــر  الفكــر 

5-	ابــن منظــور، لســان العــرب، ج15، اداب الحــوزة ، 

قــم ، 2016.

6-	أبــو القاســم الموســوي الخــوئي ، معجــم رجــال 

ــم  ــيعة ،ق ــار الش ــر الاث ــز ن ــث ، ج17، مرك الحدي

.1410،

7-	أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي 

دار  مؤسســة   ، ،ج4،،ط2  العــن  كتــاب  البــري، 

ــران ، 1409هـــ.  الهجــرة ،طه

ــم  ــه الحاك ــد الل ــن عب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب 8-	  أب

النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحــن ،ج2 ، الــدار 

ــروت   ،1998. ــة ، ب العلمي

9-	ابوطالــب خــان ، رحلــة ابــو طالــب خــان الى 

ــا ،ترجمــة مصطفــى جــواد ،ط1 ، دار  العــراق واورب

الــوراق للنــر ، بغــداد ، 2007.

10-	ابوعمــر بــن عمــر بــن عبدالعزيــز الكــي ، 

رجــال الكــي ، تحقيق:حســن مصطفــوي ،مشــهد ، 

1348فــارسي.

11-	  ابومنصــور عبدالقاهــر بــن طاهــر البغــدادي ، 

الفــرق بــن الفــرق ، دار الطلائــع ، القاهــرة ، 2009.

ــر  ــة الســعودية فج ــف ، الدول ــد  رائ أحم 	-12 	

التكويــن وآفــاق الاســام ، الزهــراء للأعــام العــربي ، 

.1995  ، القاهــرة 

كشــف  القبــاني،  البــري  عــي  بــن  13-	احمــد 

الحجــاب عــن وجــه ضــالات محمــد بــن عبــد 

الوهــاب،ج1وج2، تحقيــق: عــي عايــد مقــدادي 

د.ت.  ، د.م   ، الاشــعري  الحاتمــي 

ــمين  ــم الس ــد الدائ ــن عب ــف ب ــن يوس ــد ب 14-	أحم

الحلبــي ،عمــدة الحفــاظ عــى تفســر اشرف الالفــاظ 

، تحقيــق : عبــد الســام احمــد التونجــي ، ط1، 

ــا ،1995. ــامية ، ليبي ــوة الاس ــة الدع جمعي

العــراق  في  ،المماليــك  الصــوفي  عــي  15-	احمــد 

:صحائــف خطــرة مــن تاريــخ العــراق القريــب، 

.  1831  -  1749

 ، الطــوسي  الحســن  بــن  محمــد  جعفــر  أبي   	-16

التبيــان في تفســر القــران ،ج3، احيــاء الــراث العــربي 

، بــروت ،1996.

ــرن  ــة في الق ــى الوهابي ــرد ع ــرة ، ال ــاء نوي 17-	اس

ــا ،  ــرب الأســامي انموذج التاســع عــر نصــوص الغ

دار الطليعــة ، بــروت ، 2008

18-	اســاعيل احمــد ياغــي ، العــالم العــربي في التاريخ 

الحديــث ، مكتبــة العبيكان ، الريــاض ، 1997.

العــراق  تاريــخ   ، عبداللــه  ســعدي  19-	اينــاس 

ــان ،  ــة عدن ــاصر 1258-1918، مكتب ــث والمع الحدي

.2014  ، بغــداد 

ــاد ،  ــاب الجه ــاري ،كت ــح البخ ــاري ، صحي 20-	 البخ

ــاب 109. ب

المبــاني  بــن  الوهابيــة   ، الســبحاني  21-	جعفــر 

الفكريــة والنتائــج العمليــة ، تعريب:خــر آتــش 

.1426  ، قــم   ، مؤسســةالصادق  فراز)ذوالفقــاري( 

ــراق في  ــخ الع ــن تاري ــورة م ــاط ، ص ــر خي 22-	جعف

العصــور المظلمــة ، ج1، مطبعــة دار الكتــب ،بــروت 

.1971 ،

23-	جعفــر كاشــف الغطــاء ، منهــج الرشــاد لمــن اراد 
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ــامية،د.م ،  ــات الأس ــر للداراس ــز الغدي ــداد، مرك الس

2000م .

24-	جميــل مــوسى النجــار ، الاجــارة العثمانيــة في 

ولايــة بغــداد ، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد 

.2001،

ــة  ــن عــي الســقاف ، الســلفية الوهابي 25-	حســن ب

افكارهــا الاساســية وجذورهــا التاريخيــة ، دار الامــام 

ــروت ، د.ت. ــرواس ، ب ال

، تطــور  الطباطبــائي  المــدرسي    حســن  	-26 	

ــة الاولى ،  ــرون الثلاث ــة للتشــيع في الق ــاني الفكري المب

.2008، ،بــروت  الهــادي  دار  ط1، 

ــى  ــرد ع ــرة ، ال ــاء نزي ــي ، اس ــادي الردي 27-	ح

ــرب  ــوص الغ ــر نص ــع ع ــرن التاس ــة في الق الوهابي

الاســامي أنموذجــا ، دار الطليعــة ،بــروت  .

ــم  ــام ، ج2 ،دار العل ــزركلي  ،الاع ــن ال 28-	خــر الدي

ــروت ،د.ت. ــن ،ب للملاي

29-	ـــــــــــــــــــــــــــ ، الاعــام ، ، ج2، ط15 ،  دار 
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